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، بمساھمة كل 2ترحب كلیة العلوم الاجتماعیة، لجامعة وھران 
بمختلف تخصصاتھا من علم الاجتماع المشتغلین بحقل العلوم الاجتماعیة 
أجل  والأرطوفونیا منوعلوم التربیة  والدیموغرافیا والفلسفة وعلم النفس

العلمي بنشر مقالاتكم في مجلة الكلیة المسماة مجلة  وتطور البحثإثراء 
  .والفرنسیةباللغات الثلاث التالیة: العربیة، الإنجلیزیة  ،العلوم الاجتماعیة

لسادة الأساتذة والباحثین إرسال مقالاتھم لھیئة وعلیھ نطلب من ا
 revuesciencesocialoran2@gmail.comالتحریر على العنوان التالي: 

  على أن تراعي في المقال الشروط التالیة:
ممضى  (تعاھدیكون المقال قد سبق نشره أو قدم لمجلة أخرى للنشر  ألا. 1

  من قبل المعني).
 م.كل المقالات تخضع للتحكی. 2
في متن المقال TraditionalArabicبالنسبة للغة العربیة یكون الخط ب  .3

، أما الخط في اللغات الأجنبیة الأخرى فیكون ب 1,5بفارق خطوط  16بحجم 
Times News 1,5بفارق خطوط   12بحجم. 

مع إمكانیة  ،APAالمصادر والمراجع تكون بالطریقة الأنجلو سكسونیة  .4
  اعتماد طریقة أخرى.

المتن، الفقرة، (اسم شھرة المؤلف، الحرف الثاني من  للإحالة فيبالنسبة   -
  الاسم، السنة، الصفحة)

  بالنسبة لقائمة المراجع:  -
  الكتاب: المؤلف، (السنة)، " عنوان الكتاب". المدینة، دار النشر. أ)

عنوان المقال"، عنوان المجلة، الرقم، «)، المجلة: المؤلف، (السنة ب)
  ، السنة.الشھر

فصل من كتاب جماعي: المؤلف، (السنة)،"عنوان الفصل"، ضمن  ج)
  (عنوان الكتاب)، منسق الكتاب، الطبعة، المدینة، دار النشر، ص ص.

الأطروحات: المؤلف، (السنة)، عنوان الأطروحة، أطروحة دكتوراه  د)
  تخصص.....، الجامعة، البلد.

  تضبط قائمة المراجع في أخر المقال. ه)
 150عشرة أسطر (یرفق المقال أو الدراسة بملخص باللغة الانجلیزیة في  .5

على الأكثر) على أن یعبر عن 5كلمة على الأكثر) مع عشر كلمات مفتاحیة (
  محتوي المقال المقدم للنشر.

تعلمھ بنتائج  واللجنة العلمیةمقال غیر قابل للنشر لن یعاد لصاحبھ  كل.6
  تقییمھ العلمي وفق التحكیم.

 یقدم صاحب المقال عنوانا لضمان مراسلتھ من قبل ھیئة تحریر المجلة. .7
یرسل لصاحب المقال المنشور نسخة من المجلة وثلاث نسخ من المقال..8
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یستجیب میلاد المجلة الجدیدة للعلوم الاجتماعیة لإصرار قوي في 
ي ذاتھا الآثار الراسخة توثیق الصلة بین الباحثین، إذ تحمل المجلة ف

للتشطیر، لكون سالفتھا التي تقدمت عنھا، لم تتمكن من إصدار سوى 
، ھو رقم قیاسي وبمعنى آخر، 2017و 2005خمسة أعداد خلال سنوات 

للكلمة،  العاديكاشف للأعراض، بالمعنى  وھو تقتیرفي...التقتیر والشحّ. 
عیة في الجزائر. إن التي یعاني منھا المسار المضطرب للعلوم الاجتما

ّھ الغموض أیضا.  وفي مصیر ھذه التخصصات الأكادیمیة غیر ثابت، ویلف
، تجد ھذه العلوم الاجتماعیة نفسھا، تائھة إن لم نقل مقیدة، كما أنھا الحقیقة

بالتالي، فھي في كثیر من الأحیان، و مشلولة، ومنقبضة، ومتصلبة.
  مُحتقرة.و مُستصغرة

النبضات المؤسسة للمجلة الجدیدة و غفوالجدیر بالذكر أن الش
للعلوم الاجتماعیة كانت من بین الأسباب القویة في بعث ھذه الأداة 

بشكل واضح، الإرادة في استئناف حتمیة المساءلة و العلمیة، حیث تبرز
كذلك الاستنطاق للمكانة التي تحتلھا أشكال المعیاریة ولدورھا و للأنسجة

ھي بذلك تقوض أسس البدیھیات و مع.في تطویر المعرفة حول المجت
الوحدویة، التي تزعم أنھا تمنح الشرعیة للقوانین أو للاختیارات التي 

 المفتعلة باعتبارھا مقیاسا صالحا للوضوحو تكرس الحوادث العارضة
  للفھم.و

وضمن ھذا الجھد المبني على اقتضاء الملائمة، تظھر الطموحات 
تدفع بھا و الجدیدة للعلوم الاجتماعیةالثلاث المؤسسة التي تحرك المجلة 

  ھي كالتالي: و أساسا إلى الأمام،
العراقیل المتعددة و فك رموز تلك المواقف المنبثقة عن الصعوبات -

الأشكال التي تقف في وجھ اندفاعات الإبداع في مجال المعرفة الاجتماعیة 
 ھي صعوبات تتموقع ضمن خلیط مفعم بالأسئلة. و في الجزائر،

یر، بالتالي، في طبیعة التجسید الممكن لمعرفة المجتمع بوصفھا التفك -
 ممارسات دالة تشكلت بفضل التاریخ الاجتماعي الجزائري وضمنھ.

البحث، في الأخیر، عن تلك العلاقة المزدوجة، عن إمكانیة مراجعة  -
وُجھ ھذا التأمل الباطني.و قواعد الإثبات  التأكید التي ت

تحرك الطاقة الإبداعیة للمجلة و إن شغف المعرفة التي تشغل
الجدیدة للعلوم الاجتماعیة، شاھدة أیضا على تلك الآمال النفیسة الراغبة 
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ھي و في التعلم، كما تعبر عن كوكبة من المشاعر التواقة إلى الفھم،
أحاسیس توقفت خلال فترة طویلة ووضعت نفسھا في حالة من الصمت 

شقي. و تاریخي مؤلم-سوسیوكان ذلك في ظل ضعف استطراد و الكامن،
مما یفرض السؤال التالي: من كان یجرؤ على عدم الانخراط في مآل 

  العلوم الاجتماعیة التي كانت تعاني من مصیر لا یمكن الرجوع عنھ؟
منذ سنوات، ھمسات القلق الفكري و وفي الحقیقة، لقد تأثرت

كابدت و صات،المتذمر المقرونة بالاندفاعات النقدیة المتحمسة لھذه التخص
  جفاء قاتلین.و عزلة طائشة وفاترة، حتى لا نقول قاست من انكماش

الإسھام و إذ لابد في المرحلة الراھنة، من الابتعاد عن حتمیة التیھ
 الحدیثةو للإطارات الجدیدةو بھمّة في إعادة تأویل التشكیل الجدید للأسس

من ثمّ الإمساك و .للفكر الاجتماعي في الجزائرو الناشئة للحیاة الیومیةو
 ثمارات أیضا قراءة الإو المجتمع.و بقوة بالروابط التي تنسج بین الفكر
المعرفیة الجزائریة، بإعادة ابتكار و الملونة والواعدة للبنیة الاجتماعیة

الجسارة و الإقدام الحازمو أشكال التخیُّلیة ذات المقتضیات الجریئة،
الأنشطة وتسمح تلك  شرسة.تعریة  المتوافقة، المنخرط بالتأكید في عملیة

 بالإسھام في القراءة الجیدة للترابط الجدید القائم بین العلم الفكریة
مع ذلكن لا بد من التساؤل و المجتمع، بین المعرفة والسلوك الاجتماعي.و

المقاربات و عن الكیفیة التي یمكن لھا أن تتحمل انھیار المقاربات المألوفة،
غیبوبة التي تضعھا في حالة من الو ھذه التخصصاتالطقوسیة التي تأسر 

خُترق؟ كیف یمكننا   تسخیر كل جھودنا للتعلم من جدید كیفیة التوغللا ت
في حركات الواقع بكل ما تحملھ من قساوة؟ وھل تستطیع  شھیة شرسةبو

التلاؤم مع بلاغة الصمت في حین یحاول شبح إنكار العلوم الاجتماعیة 
  وجودھا بذاتھ؟ شراسةفسھ طوطما لیتسلط على تنصیب نو ھذه العلوم

إحیاء المجلة الجدیدة للعلوم الاجتماعیة و فقد تمثل الدافع وراء بعث
في ذلك الزخم القلق الذي یتغذى من التربة الراغبة في احتضان القلیل من 

المرتعشة لجوانب و البقایا الحیةو شذرات الأسئلة ومن بعض الأشكال
ُفسرمتعددة من سلوكنا الا   لم یتم التفكیر فیھا بشكل دائم.و جتماعي التي لم ت

بدواعي و فقد أصبح من الضروري، بحكم ھذه الأسباب مجتمعة،
أخرى، الابتعاد عن عملیة الإغراق في الأخلاقیات القاتلة لھذه التفرعات 
الانسیابیة، كل ذلك من أجل تصالح العلوم الاجتماعیة مع جزء كبیر من 

  یة.  التزاماتھا العلم
  بقلم رابح السبع
 ترجمة محمد داود
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 1أ. د. الھواري عدي
  3؛ د. زین الدین خرشي2د. نوري دریس ترجمة:

  4مراجعة: الأستاذ محمد داود
  

نوعا إذا ما و ضعیفة كمّافي العالم العربي  إن المنشورات الأكادیمیة
ھذا على الرغم من و البلدان المتقدمة، وینشر فينتج قورنت مع ما یُ 

 القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، نقاش نوعي وجود، خلال
محاولات حثیثة لفرض الوضعیة الكونتیة (نسبة إلى أوغیست و

الانفتاح على السوسیولوجیا الأوروبیة (سبنسر و )Auguste Comteكونت
Spencerدوركایم ،Durkheimنات ، فوكو Fauconnet(... . وقد ترافقت

میلاد القومیة العربیة على ید مفكرین مثل لطفي السید،  ھذه الدینامیكیة مع
من و آخرون، حیث بدأت تتأسس معالم تفكیر دنیوي.و طھ حسین

عكس ما كان منتظرا، توقفت ھذه الدینامیكیة مع و ،المفارقات العجیبة
لعربیة على الاستقلال، الذي انتصار القومیة العربیة وحصول الدول ا

تولدت عنھ أنظمة سیاسیة تسلطیة قامت بمنع كافة أشكال النقاش العام 
حول المشكلات الكبرى التي تشغل المجتمع. فكان الإنتاج العلمي، الذي 
حُرِم من الحریات الأكادیمیة، مخیبا للآمال رغم تزاید عدد الجامعات 

ھي یة على معظم الإنتاج الفكري، واعوالطلبة، إذ ھیمنت الفلسفات الاجتم
على جمیع تقوم على تفسیر كل شيء والإجابة الأیدیولوجیات الكبرى التي 

أیضا بأفكار علماء و التساؤلات، متأثرة في ذلك بالخطاب الدیني،
ماكس و أوربیین، من خلال بناء نظریات یترافق فیھا ابن خلدون بفروید

  اینشتاین...و فیبر
 علوم الاجتماعیةإجماع حول ضعف ال

وثمة إجماع بین الباحثین حول ضعف العلوم الاجتماعیة في العالم 
العربي بالرغم من احتكاكھا بالسوسیولوجیا الأوروبیة في فترة مبكرة 
جدّا، خاصة طروحات أوغیست كونت الذي  تخرج على یده شبلي شمیل 

                                                             
لیون،   –سیاسیة في علم الاجتماع،  معھد العلوم ال(Professeur émérite) أستاذ متمیز  - 1

  .جامعة لیون،  فرنسا
.2سطیف –أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد لمین دباغین  - 2  
.2سطیف  –أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد لمین دباغین  -3  

.1أستاذ بمعھد الترجمة،  جامعة أحمد بن بلة،  وھران -4  
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من كذلك توجھات إیمیل دوركایم الذي درّس العدید و )،1850-1917(
في سنة و ).1972- 1889المصریین، كان أشھرھم طھ حسین (

ناقش منصور فھمي أطروحة دكتوراه حول تحرر المرأة في العالم 1913
ناقش طھ 1918في و )،Lévy- Bruhlالعربي تحت إشراف لیفي برول (

حسین أطروحتھ الشھیرة حول الفلسفة الاجتماعیة لدى ابن خلدون  تحت 
  .P. Fauconnet(5إشراف ب. فوكونات(

ترافق مع الرغبة و لقد تزامن ذلك مع نھایة الإمبراطوریة العثمانیة،
 التقنیات من الغربو القویة لدى بعض النخب الاجتماعیة في جلب العلوم

في سنة و الاستفادة منھا لتطویر المجتمعات العربیة الإسلامیة.و
 تأسست في القاھرة جامعة ممولة برأسمال خاص لأجل تدریس1908

، تحولت تلك 1925في سنة و علوم أخرى مختلفة عن علوم الدین.
الجامعة إلى جامعة رسمیة أضحت مھمتھا تتمثل في تكوین الشباب 

حیث ظھرت منذ الاحتكاك الأول و المصري في مجال العلوم الدنیویة،
بالغرب محاولات لجلب المعرفة الحدیثة بواسطة البعثات العلمیة التي قام 

حمد علي بإرسالھا إلى بعض العواصم الأوروبیة كباریس، بھا الحاكم م
خُب قادرة على عصرنة و لندن وبرلین، ذلك لتجھیز الدولة المصریة بن

الجیش. وقد كان رفاعة الطھطاوي من أشھر أعضاء و الاقتصادو الإدارة
ھذه البعثات، حیث قام، بعد عودتھ إلى مصر، بتألیف كتاب حول المجتمع 

  .  6ازدھارهالفرنسي وأسباب 
وتبعھ في ذلك، مفكرون آخرون حاولوا تكییف الخطاب الدنیوي 

قد و بغیة تفسیر الظواھر الاجتماعیة دون العودة إلى الطروحات الدینیة.
فرح أنطون المتأثران الفلسفة الوضعیة الأكثر و كان كل شبلي شمیل

رادیكالیة ضمن ھذا الطرح، إذ استمر تأثیر أفكارھما خلال القرن 
ھكذا و لعشرین مع سلامة موسى، إسماعیل مظھر وعصام الدین حنفي.ا

                                                             
لنزعة الدوركایمیة،  ثمة أیضا بالإضافة إلى أطروحات فوكونات وطھ حسین،  المتأثرتین با 5

ول  د ح د الوحی ي عب ة عل ي: أطروح اریس وھ ي ب تھا ف ت مناقش رى تم ات أخ ة أطروح أربع
ل  النظریة السوسیولوجیة حول الاسترقاق،  أطروحة فارس بیشر حول الشرف عند العرب قب
ول  تیلة ح د ش ة خال وریا،  وأطروح ي س ة ف ول العائل تان ح اظم داغیس ة ك لام،  أطروح الإس

  الزواج في سوریا.  للمزید حول ھذا الموضوع أنظر إلى: 
Alain Roussillon, « Durkheimisme et réformisme. Fondation identitaire de la 
sociologie en Egypte », in Annales. Histoire, Sciences sociales, n° 6, 1999, et 
aussi Mustapha Al Ahnaf, « Sur quelques durkheimiens arabes » in Peuples 
méditerranéens, n°54-55, juin 1991. 

  .1852القاھرة،   رفاعة الطھطاوي،  تخلیص الإبریز في تلخیص باریز،   6
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في وقت مبكر إلى العالم العربي على ید  (positivisme)دخلت الوضعیة 
) الذي تأثرت كتاباتھ بمفكري أوروبا القرن 1917- 1869شبلي شمیل (

  الثامن عشر والتاسع عشر.
بیة ونشروا ھاجم ھؤلاء المفكرون، الذین كتبوا باللغة العر وقد

یة واتھموھا بخنق الإبداع مؤلفاتھم في دور نشر محلیة، الثقافة التقلید
أعلن ھؤلاء بكل وضوح عن تبنیھم و إدامة التأخر عن الغرب.و الفكري

انجذبوا بنموذج الفصل بین العلم والدین. و لطروحات التنویر الأوروبي،
قاموا و أفكار أوغست كونت،و كما اشتغل ھؤلاء على نشر الوضعیة

جعلوھا في متناول النخب المحلیة. كما قام عدة و بترجمة أعمال داروین
تروّج  مفكرین عرب، خلال النصف الثاني من القرن العشرین، بنشر كتب

التیارات الفلسفیة الغربیة المختلفة، ویمكن أن  لفكر مُعلمن، یرافع لصالح
یكفي أن نذكر نذكر على سبیل المثال، المصري زكي نجیب محمود، الذي 

 . 7بعناوین مؤلفاتھ حتى نتعرف على توجھاتھ الفلسفیة
كما كانت المادیة التاریخیة حاضرة ضمن أعمال مفكرَیْن بارزین 

، إلا 9حسین مروةو 8حاولا تطبیق ھذا المنھج على التراث: الطیب تیزیني
أن ھذین المفكران، لم یكن لھما تأثیر على الطلبة بشكل خاص، وعلى 

الاجتماعیة بشكل عام، ویمكن القول دون تردد بأن الفكر المُعلمن النخب 
ّابھ ولكن لم یكن یملك جمھوره من القراء.    في العالم العربي كان لھ كت

لقد بقي ھذا الفكر مرتبطا بأقلیة وتمت محاربتھ من طرف التیارات 
نیة، الثقافویة المنغرسة جیدا داخل أجھزة التكوین والتعلیم، (المدارس القرآ

یمكن تفسیر و جامعة الأزھر) وداخل العمق الاجتماعي.و المعاھد الدینیة
ھیمنة علماء و لا تزال تخضع لتأثیرو ذلك، بكون المجتمعات العربیة كانت

لمعارفھم الكلاسیكیة، التي قام الإسلامیون، أمثال سید قطب وأبو و الدین
جذب إلیھا الكثیر سیاسیة ان- الأعلى المودودي، بمنحھا صیاغة أیدیولوجیة

  من الطلبة في بدایة السبعینیات من القرن الماضي.
لمفكرین من أمثال شبلي  العمیقو رغم من التفعیل الأساسيوھذا بال

شمیل وفرح أنطون ولمفكرین آخرین ینتسبون للفكر الوضعي، لحركة 
بقوة في إحیاء الوعي و النھضة خلال القرن التاسع عشر إذ أسھم ھؤلاء

لمشاریعھم التأثیر القوي في نفوس الشباب و كانت لأفكارھمو القومي.
                                                             

)،  نحو 1959)،  المنطق الوضعي(1953نذكر على سبیل المثال: الأسطورة والمیتافیزیقا( 7
  ).1971)،  تجدید الفكر العربي(1959فلسفة علمیة(

  . 1971مشروع رؤیة جدیدة للفكر العربي في العصر الوسیط. دمشق،  8
  ، 1978النزعات المادیة في الفلسفة العربیة الإسلامیة،  بیروت،  9



14 
 

لث  ُ المتعطش لعصرنة المجتمع، فقاموا ببناء الحركة القومیة العربیة في الث
مع ذلك فواجھ مشروعھم في علمنة الفكر و الأول من القرن العشرین.

بخاصة في ظل ظروف الھیمنة و الاجتماعي حواجز یصعب تخطیھا
شعر الخطاب الدیني بالتھدید من قبل ھذه الحركة، فرفض الاستعماریة. إذ 

ّبو كل أشكال الانفتاح، أصبح أكثر عدوانیة للخطاب الدنیوي و تصل
  المُعلمن.

 إذ أسھمت الظروف التاریخیة والسیاسیة في إضعاف ھذا الخطاب،
ھي الظروف القاھرة التي كانت تعیش فیھا المجتمعات المسلمة في و

رن العشرین، إذ كانت خاضعة للھیمنة الاستعماریة النصف الأول من الق
ھكذا اصطدمت النخب الطامحة إلى و بشكل مباشر أو بشكل غیر مباشر.

علمنة الثقافة بالخطاب الثقافوي الذي كان یستمد قوتھ من رفض الھیمنة 
الغربیة. وقد كان الخطاب الدنیوي یعاني الضعف السیاسي، باتھام 

لھیمنة الاستعماریة الغربیة التي كانت تسعى إلى أصحابھ بالعمالة لصالح ا
تتأتى الصعوبات التي تواجھ دعاة الحداثة و تھدیم الإرث الثقافي المحلي.

 في الدول الإسلامیة من كون ھذه الحداثة تحمل وجھ الغرب الاستعماري،
ھنا تحدیدا وجدت النخب المحافظة مبررا قویا لرفض العلمنة بحجة أنھا و

  غربیة. 
من الصعب، خلال النصف الأول من القرن العشرین، محاربة  كان

إذا سلمنا بأن و الاستعمار ونقد التراث الثقافي المحلي في الوقت ذاتھ.
شروط تطور العلوم الاجتماعیة لم تكن متوفرة في الماضي، فكیف یمكن 

على كل حال، یبدو أن القومیین و تفسیر عدم تطورھا بعد الاستقلال؟
زوا باعتبارھم الورثة السیاسیین للخطاب الدنیوي/المُعلمن العرب قد بر

تبلور بقوة مع و الذي نشأ مع رفاعة الطھطاوي، وتطور مع لطفي السید،
میشال عفلق في خطاب صوفي حول العروبة. فالنخب المدنیة والعسكریة 
 التي استولت على السلطة في الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي،

لجمھوریات المسماة تقدمیة، قد تبنت طروحات ھؤلاء في معظم او
 المفكرین وأعلنت بشكل واضح عن إرادتھا في تحدیث المجتمعات

اللحاق بالغرب. كان للقومین العرب، أمثال بومدین، جمال عبد الناصر و
تحریرھا و وحزب البعث، ھدفا واضحا یتمثل في  تغییر مجتمعاتھم جذریا

، وكان المسئولون یتفاخرون بتدشین المصانع بواسطة الاقتصاد والثقافة
خلال سنوات قلیلة، تضاعفت أعداد الطلبة والمتمدرسین، و والجامعات،

  عشرات المرّات.
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عدد الجامعات، إلا أن العلوم و وبالرغم من ازدیاد عدد الطلبة
الاجتماعیة بقیت في حالة سبات من حیث الإنتاج الأكادیمي ذو المستوى 

لا و بین كتابة الماضي،و المؤرخین یخلطون بین التاریخ الدولي. إذ نجد
یعتقد رجال و بین القیمة،و یمیز المختصون في الاقتصاد بین الثروة

القانون بأن القاعدة القانونیة مصدرھا جوھر  خالد، في حین یخلط علماء 
یكاد ینعدم وجود و الاجتماع بین السوسیولوجیا والفلسفة الاجتماعیة،

  علماء الأنثروبولوجیا وعلماء التحلیل النفسي. و نیات،علماء اللسا
وبالطبع لا یمكن أن تكون المیزات الفردیة للباحثین ھي السبب، 

على و فالجامعیون العرب أنفسھم یتحسرون على رداءة الإنتاج الأكادیمي
عجز العلوم الاجتماعیة في اكتساب جمھور خاص بھا. فكان تنظیم 

عددة حول موضوع أزمة العلوم الاجتماعیة في المؤتمرات العلمیة المت
العالم العربي، وخصصت العدید من المجلات أعدادا لتقدیم حصیلة لھذه 

  10بالتالي اقتراح حلول لتجاوز ھذه الحالة من السبات.و العلوم
بالإجماع على عدم وجود إنتاج و وفي ھذا الصدد، یؤكد الباحثون

في الاقتصاد و في التاریخ،و اع،أكادیمي ذي مستوى دولي في علم الاجتم
بالرغم من وجود أعداد كبیرة من و السیاسي، أو في الفلسفة بالتحدید،...

الأساتذة والطلبة في مختلف المعاھد والكلیات التي تقدم فیھا دروسا 
 بارسونز، إلى أخره.و دوركایم،و ومحاضرات حول إبن خلدون،

اصر تحلیلیة للمجتمع في باختصار، لا توجد أعمال بحثیة قد تأتي بعنو
بالطبع توجد بعض و م.19تطوراتھ القائمة منذ القرن و صیرورة تحولاتھ

الأطروحات التي جرت مناقشتھا، وبعض الكتب المنشورة محلیا، ولكن لا 
على الرغم من و الكمیة ولا النوعیة تسمح بخلق دینامیكیة بحثیة مستقلة.

لة من التحولات العمیقة، یعیش حاو أن المجتمع یمر باضطرابات كبرى
                                                             

العلوم الاجتماعیة  إشكالیةن نذكر بعض ھذه المؤتمرات التي تم نشر أعمالھا ما یلي: أیمكن  10
ري  اھرة،  فیف م1983في العالم العربي،  الق ي المعاصر . عل رد العرب ؤال الف اع وس ،  الاجتم

ل ا ت،  أفری وم1984لكوی ة الی وم الاجتماعی ول العل اي  ، . ح ران،  م م 1984وھ و عل . نح
انفي  ونس،  ج ي،  ت اع عرب ة،  م1985اجتم یولوجیا عربی و سوس دة ر. نح ات الوح ز دراس ك

روت  ر1989العربیة،  بی ر،  الجزائ ي الجزائ ع ف اع والمجتم م الاجتم تقبل 2002 ،  عل ،  مس
ة،  CRASCالعلوم الاجتماعیة في العالم العربي،  وھران،  دة العربی ات الوح ز دراس ،  ومرك

2015 .  
د  ھ محم ذي قدم ري ال ف الث ى الوص ارة إل در الإش ا تج ةكم ة بامی تاذ بجامع ،  الأس

ي ال ة ف وم الاجتماعی ي العل ث ف یم والبح اتیة للتعل عیة المؤسس لفانیا) للوض الم بیتسبورغ(ببنس ع
ره  ذي نش ي،  وال دالعرب ة المرص وم الاجتماعی ي للعل وم  العرب ي للعل س العرب ابع للمجل الت

يالاجتماعیة(بیروت)،   الم العرب ي الع ة ف وم الاجتماعی وان: العل ت عن ور،  تح كال الحض : أش
  . یمكن تحمیل التقریر على الرابط التالي:2015

http://www.theacss.org/uploads/WEB-ASSR-Report-Arabic-2015.pdf 

http://www.theacss.org/uploads/WEB-ASSR-Report-Arabic-2015.pdf
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ویواجھ مشكلات اجتماعیة حادة، إلا أن الإنتاج الأكادیمي في مجال العلوم 
 مع أن ثمة مواضیع كثیرة تحتاج إلى الدراسةو الإنسانیة مخیب للآمال.

خاصة تلك المتعلقة بنشأة الفرد، أو تشكل الطبقات الاجتماعیة، أو تلك و
لمنة، أو بالعنف الاجتماعي، أو بالتدین في المتعلقة بالأبعاد المتناقضة للع
  الفضاء العمومي،... إلى أخره.

ولا تخص ھذه الملاحظات بلدا معینا فقط، بل تصْدُق على كل 
البلدان العربیة، وإن بدرجات متفاوتة: فھذه الحالة من العقم الأكادیمي تكاد 

أحد  أن تمس كل المجتمعات العربیة. أما فیما یتعلق بعلم الاجتماع،
التخصصات المركزیة في العلوم الاجتماعیة، یمكن القول بأن الكتاب 

یلخص موقف العشرات من الباحثین 1989الذي صدر في بیروت سنة 
ھي مواقف حاسمة.  فعالم الاجتماع المصري و الذین شاركوا في تألیفھ،

سعد الدین ابراھیم قدم صورة قاتمة للوضع من خلال تعرضھ لمواقف 
احثین، إذ یعتبر بأنھ ''أصبح من النادر أن تقع بین أیدینا أعمال عشرات الب

 11سوسیولوجیة معاصرة موضوعیة، سواء بشكل عام أو بشكل خاص".
یضیف بأن الأعمال السوسیولوجیة الموجودة حالیا، لا تحتوي إلا على و

لیس لھا علاقة و عناصر تحلیلیة قلیلة حول الواقع السوسیولوجي العربي،
ُص علي الكنز إلى النتیجة نفسھا،و المیدانیة. بالأعمال یؤكد ھذا و قد خل

الأخیر، بعد قیامھ بعمل میداني كبیر، أن العلوم الاجتماعیة في العالم 
بشكل عام من عجز نوعي على الرغم من التزاید الكبیر و العربي تعاني

تضاعف عدد الجامعات التي و لعدد الطلبة الذین تخصصوا في ھذه العلوم
  12رس بھا ھذه التخصصات.تد

ویذھب التقریر الذي أعدتھ منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم 
حول وضعیة العلوم الاجتماعیة في العالم العربي في الاتجاه نفسھ، حیث  

التعلیم و یشیر إلى أھمیة المیزانیات التي تخصصھا الدول العربیة للبحث
نوعیة الإنتاج العلمي الجامعي دون أن یكون لھا أثر ایجابي على 

وبناء على تحقیق میداني تجاه الأساتذة  ،في ھذا السیاقو 13ومخرجاتھ.
الجامعیین، یقدم محمد شرقاوي تقریرا صارما حول وضعیة العلوم 
                                                             

سعد الدین إبراھیم،  "تأمل الآفاق المستقبلیة لعلم الاجتماع في الوطن العربي: من إثبات  11
الوجود إلى تحقیق الوعود"،  نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربیة 

  . 1989الراھنة،  مركز دراسات الوحدة العربیة،  بیروت،  
12 Ali El Kenz, Rapport sur les sciences sociales dans le monde arabe, 
http://www.estime.ird.org 
13 « Les sciences sociales en Afrique du Nord et au Moyen Orient » in Les 
sciences sociales dans le monde, édition UNESCO-Maison des Sciences de 
l’Homme, 2002, pp. 152-153. 

http://www.estime.ird.org
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الاجتماعیة في المغرب، مسجلا الصعوبات التي تعترضھم مؤكدا أن 
إن لم نقل ''البحث في العلوم الإنسانیة یتطور داخل مناخ غیر محفز، 

 إذا ثمة إجماع شامل حول رداءة حصیلة الإنتاج الأكادیمي 14عدائي".
 ذلك بعد أكثر من نصف قرن من استقلال البلدان العربیة، فالجامعاتو
  مراكز الأبحاث لا تنتج معارف علمیة حول مجتمعاتھا.و

وعلى سبیل المثال نأخذ الحالة الجزائریة التي بدأت فیھا العلوم 
لعل تاریخ و تعرف تطورا فعلیا منذ ستینیات القرن الماضي، الاجتماعیة

، AARDESالجمعیة الجزائریة للبحث والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 
أحد مؤسسیھا في الجزائر Pierre Bourdieuالتي كان بیار بوردیو 

العاصمة خلال تلك الفترة، یعكس جیدا واقع العلوم الاجتماعیة. عرف ھذا 
) 1968-1967ثي دینامیكیة كبیرة إلى غایة نھایة الستینیات (المركز البح

بفضل الأنشطة التي كان ینظمھا (مؤتمرات، ملتقیات، منشورات...) حول 
التغیرات الاجتماعیة في الجزائر، ولكن وبإیعاز من السلطة السیاسیة 

تخصص في الدراسات و آنذاك، تحول المركز إلى ھیئة في خدمة التخطیط
، تم تغییر اسم الجمعیة  لیصبح ''المعھد 1980في سنة و . الاقتصادیة

''، ثم تحول مرة أخرى في INEAPالوطني للدراسات والتحلیل للتخطیط 
، إلى المركز الوطني للدراسات والتحلیل الخاصة بالسكان 2000سنة 

CENEAPوجود مركز متخصص في البحوث  ، ھذا على الرغم من
شجعت الدولة خطابا أكادیمیا یضفي  . لقد1975الاقتصادیة منذ سنة 

الشرعیة على مشروعھا الاقتصادي، إن غیاب الحریات الأكادیمیة حال 
الكشف عن العیوب المنھجیة و دون أن یتم نقد ھذا الخطاب الاقتصادي 

التي كانت تعتریھ، خاصة في إھمالھ لفكرة أن حیز الثروات یقترب أكثر 
-Préموذج السابق لدافید ریكاردو ریكادري (أي الن-من النموذج ما قبل

ricardien حیث یھیمن الریع، أكثر مما یقترب من  النموذج الریكاردي (
ricardienحیث لم یؤد 15حیث  فائض القیمة یتأتى أساسا من العمل ،

                                                             
14 Mohamed Cherkaoui, « Dilemmes de la recherche et crise des sciences 
sociales », revue Economia, octobre 2008-janvier 2009. 

ادل  15 ناعیة(جداول التب فوفة الص یصر الاقتصادیون على إمكانیة التحكم في ملأ خانات المص
ة )  في حین أن إنتاج الثرW. Léontieffالاقتصادي لـ لیونتییف وة لا یخضع لقوانین المردودی

د  ى دافی بة إل وع الریكاردیة(نس بقة للری ة المس بب الھیمن ناعي،  بس اد الص ة للاقتص التنازلی
ن  توردة م ة المس ة العلمی ر مشروعة). إنّ المعرف روة غی و ث ع ھ ریكادرو الذي یقول بأن الری

حاول تفسیره وفھمھ وكذا الجامعات الغربیة ھي في حالة قطیعة مع الموضوع التي تدّعي أنھا ت
في  الحھم وتض ھُمّ كثیرا الحكام والمسؤولین لأنھا تسایر مص التحكم فیھ. ولكن ھذه ''المعرفة'' ت
د  ة. للمزی س علمی ى أس ة عل ادیة قائم تھم الاقتص أن سیاس ول ب ذي یق مصداقیة على خطابھم ال

  حول نقد الاقتصاد في الجزائر أنظر إلى:
Lahouari Addi, L’impasse du populisme, ENAL, Alger, 1990. 
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الاقتصاد الكولونیالي إلى ظھور السوق بالمعنى الحدیث للكلمة. كان 
قبل رأسمالي، سواء فیما یتعلق اقتصادا ما 1962الاقتصاد الجزائري سنة 

بنمط الإنتاج أو بعلاقات الإنتاج. وما یصدق على الخطاب الاقتصادي 
الرسمي، یصدق أیضا على الخطاب السوسیولوجي الذي تم استدعاءه من 
طرف السلطة لتحدید حجم التغیرات الاجتماعیة وتقدیم حصیلة لتحولات 

ل المختصون في قد اشتغو المجتمع الجزائري منذ الاستقلال.
في ظل و تواجدوا على ھامشو السوسیولوجیا داخل ھذا الحیز الضیق جدا

  . 16الدولة التي كانت تطلب منھم تبریر الخطاب الرسمي
وتجدر الإشارة أن ما تم قولھ حول الحالة الجزائریة، یصدق أیضا على 

على العراق...و یمكن أن یجد  تفسیره في الطبیعة و على سوریا،و مصر،
  لشعبویة للأنظمة العربیة التسلطیة.ا

 الشعبویة ضد العلوم الاجتماعیة
ھو المساھمة والانخراط في  كان المطلوب من النخب الجامعیة

عملیة التحدیث التي كانت تحت رقابة الجھاز الإداري للأنظمة التسلطیة، 
التي استدعت العلوم الاجتماعیة لمرافقة التغیرات التي انطلقت منذ 

ل، وضمن ھذا السیاق ظھر ''علم اجتماع نضالي"، یوفر  المبرر الاستقلا
الذي یجیز للسلطة مراقبة الباحثین  (la caution académique)الأكادیمي 
- عالمو منذ تلك اللحظة، أصبحنا بصدد علم اجتماع وطنيو الجامعیین.

ثالثي في خدمة الجماھیر ھذا من جھة، ومن جھة أخرى نحن أمام علم 
یالي متھم بخدمة المصالح الإمبریالیة ومصالح المثقفین كولن-نیو

البورجوازیین الصغار. كانت ھذه الأیدیولوجیة منتصرة خلال عقد 
بلغت ذروتھا مع انعقاد المؤتمر الرابع والعشرون لعلم و السبعینات،

، وھو العام نفسھ الذي انعقدت فیھ قمة 1974الاجتماع في الجزائر سنة 
التي انتخبت الجزائر ناطقا رسمیا باسم ''الأیدیولوجیة  دول عدم الانحیاز 

جامعیا جاؤوا من 500أكثر من 1974قد التقى في مارس و ثالثیة''.- العالم
تنمیة دول و كل القارات  لمناقشة موضوع ''الدراسات السوسیولوجیة

بھذه المناسبة أعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي و العالم الثالث''.
في كلمتھ الافتتاحیة، قائلا: ''إن السوسیولوجیا عندنا لا یمكنھا أن  آنذاك

                                                             
ة 1985في سنة  16 دور بدای ن الص د  1993،  ظھرت مجلة علم الاجتماع التي توقفت ع  5بع

نة  NAQD،  انطلقت مجلة نقد 1991أعداد فقط. وفي سنة  ي س ا،  وف دون أي دعم رسمي لھ
ي الأنثروبول1997 ث ف ز البح درھا مرك ي یص انیات الت ة انس دد لمجل در أول ع ا ،  ص وجی

ادیة  ة،  الاقتص وم القانونی ة للعل ة الجزائری بة للمجل ا بالنس وھران. أم ة ب ة والثقافی الاجتماعی
  . 1991والسیاسیة،  التي تصدرھا جامعة الجزائر،  فقد توقفت عن الصدور منذ سنة 
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تكتفي فقط بوصف الحالات الموضوعیة، ولا حتى الاكتفاء بضرورة 
تحریر الذھنیات من الاستعمار. یجب علیھا أن تأخذ على عاتقھا مھمة 

إثراء أفاقھا في البحث. یجب علیھا في و الدفع بطموحاتھا أكثر نحو الأمام
المقام الأول، أن تفرض نفسھا بوصفھا فرعا معرفیا خلاقا، قادر على 
 المساھمة في وضع أسس الازدھار الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي.

علیھا أیضا أن تقوم بثورة لتغییر إطارھا المنھجي رأسا على عقب، و
لتكون السند النظري الذي لا غنى عنھ لضمان نجاح الثورة 

  .17الاجتماعیة"
ل تلك الجھود أصبحت موضوعات مثل: الإمبریالیة، وبفض

الاشتراكیة، الطریق اللارأسمالي في التنمیة، دور الطبقة الفلاحیة في 
التنمیة في بلدان العالم الثالث، وعي الجماھیر الشعبیة، إلى أخره، من 
الموضوعات التي أضحت تھیمن على البحث في العلوم الاجتماعیة 

ك وحذر من طرف الدولة تجاه العلوم الاجتماعیة، والجامعة... كان ثمة ش
تزوید المعارضة و حیث كانت تحوم  حول ھذه العلوم شبھة الطابع النقدي

السیاسیة بالحجج والأدلة. وھذا ما یفسر ثقة الدولة أكثر في المھندسین، 
البیولوجیین، وشكّھا الدائم في علماء الاجتماع والمؤرخین، و الأطباء

 ختصین في العلوم الاجتماعیة. كما كان یتم  تعیین أطباءوغیرھم من الم
أطباء جراحة الأسنان على رأس المؤسسات الجامعیة، كون ھؤلاء و

یعتبرونھا مجرد و یحملون أحكاما مسبقة جد سلبیة تجاه العلوم الإنسانیة،
  ثرثرة دون فائدة في بلدان تتطلع لبناء نفسھا.

ؤتمر الجزائر بشرعنة علم وبھذه المناسبة قام المشاركون في م
، أي باعتباره فكرا رسمیا یتكلف 18دولة -الاجتماع بوصفھ  سوسیولوجیا

الطرح  تم استدعاءو بمھمة محاربة الفكر النقدي داخل الحرم الجامعي.
لإعطاء شرعیة یساریة لتوجھات بحثیة تفتقد  الماركسي الواسع الانتشار

علوم الإنسانیة لصالح علم بصفة عامة تم تھمیش الو لأیة أفاق علمیة.
موظفون، تكمن مھمتھم في -تبریري ینتجھ علماء اجتماعو اجتماع نضالي

إنتاج خطاب أیدیولوجي یوُظف بوصفھ سندا أكادیمیا للخطاب السیاسي 
  الرسمي للدولة.

                                                             
من المؤتمر الدولي لعلم  24محمد الصدیق بن یحیى،  "الخطاب الافتتاحي للدورة  17

أفریل -،  مارس1ة التعلیم العالي والبحث العلمي،  العدد یمجلة الجامعة،  نشرالاجتماع"،  
  ،  الجزائر.1975

،  بل المقصود ھو sociologie de l'Etatلا یقصد بھا ھنا السوسیولوجیا التي تدرس الدولة  18
  .( المترجم)سوسیولوجیا رسمیة تابعة للدولة
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ویعتمد ھذا الفكر، على البلاغة الماركسیة لمنح وجھ ثوري للنظام 
یؤكد على الانغراس الثقافي للنظام بین ینھل من الخطاب السلفي لو تارة،

تمیز ھذا الفكر بنشر الأساطیر المثبطة للعزیمة كان و السكان تارة أخرى،
 من الصعب الاعتراض علیھا داخل الحرم الجامعي خوفا من التھمیش

مع ذلك لم تقم الدولة بوضع الحواجز أمام الإنتاج و .19الإقصاء أو الإبعادو
جال العلوم الإنسانیة الذي لم یكن یطلب أكثر من الأكادیمي المتھور في م

التعبیر عن نفسھ. وذلك لكون أن الوضع الثقافي بشكل عام لم یكن لیشجع 
قد استغلت الإدارة ھذا الجفاف و على الإنتاج العلمي الكمّي والنوعي.

الفكري لكي تقوم من تلقاء نفسھا بعرقلة كل النزعات النقدیة المثمرة وكل 
ي تحسین نوعیة الإنتاج الأكادیمي. والنتیجة ھي أن الجامعیین بریق أمل ف

أصبحوا یصغون إلى تحركات الدولة أكثر مما یصغون لتحولات المجتمع 
التي تجاھلوھا. في ھذا الصدد، لیس غریبا أن لا نجد دراسات حول 
  الحركة الإسلامیة التي أصبحت التیار السیاسي الأھم منذ بدایة الثمانینیات. 

ن ھذا الطرح، یتجلى كما لو أن القومیة العربیة، التي تغذت وضم
من الشعبویة، قد انبھرت ببناء الدولة وجعلت من تلك المھمة غایة في حد 

تم تقدیس الدولة و ذاتھا، ضمن عملیة احتقار للمجتمع وتھمیش لھ.
باعتبارھا التعبیر السیاسي المثالي للشعب بحكم تزعمھا من قبل الوطنیین. 

فھوم الشعب، الذي نشأ من سیاق مقاومة الاستعمار، قد تم إحیاؤه إن م
استبدالھ بواقع لا تحتملھ الشعبویة: أي المجتمع. إنّ و واستغلالھ سیاسیا

ُعبرّ عن إرادة رجل واحد، ھي عبارة عن  الشعب، بصفتھ وحدة متراصة ت
یلھ، تمثو بناء یوتوبي أو مُتخیل، یسمح للحكام الذین یدّعون تجسید الشعب

قامت و بأن یمتنعوا عن تقدیم الحسابات للمحكومین الذین یكونون المجتمع.
القومیة العربیة بتوجیھ مواضیع البحث نحو الشعب الذي یجسدونھ، بدل 
جعل المجتمع حیث تدور التجارب الحیة والممارسات الاجتماعیة، 

مصالح و غایة ذلك كان لخدمة أھدافو التحالیل،و موضوعا للأبحاث
  اسیة.سی

المجتمع، و ولھذا السبب، یجب الوقوف عند مفھومي الشعب
وتحلیلھما ضمن مقاربات علم الاجتماع السیاسي والفلسفة السیاسیة. أي 
كیف یمكننا تعریف الشعب؟ ھو عبارة عن مجموعة من الأفراد یشكلون 

یتقاسمون تاریخا مشتركا. ویشكل مجموع و وحدة لمواجھة عدو مشترك،
                                                             

قرار نص قانوني في الوظیف العمومي یسمح إ تمّ ،  1985سنة  وتحدیدا فيفي الجزائر،   19
للدولة بمقاضاة الأساتذة الجامعیین الذین لا یحترمون الخیارات السیاسیة للنظام السیاسي،  

حرمھا  باتٍ ن الجامعة أصلا كانت غارقة منذ سنوات في سُ ،  لم یتم تطبیق ھذا النص،  لأھولكن
  من الاستفادة من كل مصادر الفكر النقدي. 
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واحدا حینما یشعرون بالتھدید من قبل خطر خارجي أو  الأفراد شعبا
باعتداء قوة أجنبیة علیھم. ففي ھذه الحالة، یتغاضى الأفراد عن مصالحھم 

یحدث حینذاك نوع من التعبئة و الفردیة ویتحدون للدفاع عن الجماعة.
  الجماعیة حول رموز تغذي الحماس الجماعي وتشحذ روح التضحیة.

بمجرد أن یھُزم العدو، أو یتم تحیید الخطر  والجدیر بالذكر، أنھ
الخارجي، تضعف أشكال التضامن الآلي التي تربط بین الأفراد داخل 

، ویتحول الشعب إلى مجموعة من (supra-organique)عضوي -جسد فوق
 الأفراد والجماعات تشكل مجتمعا تتحكم فیھ المصالح المتناقضة

  المتصارعة. و
ذھنیة تستولي على الأفراد حینما  وعلیھ فإن الشعب ھو حالة

مھددة في و یتصورون أن الجماعة التي یشكلونھا قد أصبحت مستضعفة
ولكن في أوقات  وم الشعب ثوریا، في أوقات الحرب،یكون مفھو وجودھا.

  السِلم تستعملھ النظم الشمولیة لتبریر القمع التعسفي. 
أو باختصار، أن الشعب ھو عبارة عن شعور و ویمكن القول

الشعبویة ھي و وجدان یبرز في ظل الأزمات العمیقة أو خلال الحروب،
ھذا بنفي و الأیدیولوجیة التي تسمح للحكام بالادعاء بتمثیلھم للشعب،

اللامساواة الاجتماعیة بین الأفراد والجماعات. فإن الشعب و الخلافات
لیس واقعا سوسیولوجیا، بل ھو عبارة عن مفھوم أیدیولوجي یظھر في 
فترات معینة من تاریخ مجتمع ما، باعتباره مجموعة من الأفراد تتمسك 

یسعى ھؤلاء الأفراد إلى و تحمل آمالا وطموحات معینة.و بھویة مشتركة
تحقیق مصالحھم الفردیة أو مصالح الجماعة التي ینتمون إلیھا، وھذا 

، فالتناقضات بین (sujets de droit)بطرح أنفسھم بصفتھم أصحاب حق 
لا یمكنھم التعایش إلا إذا كانوا أصحاب حق و عمیقةو ء ھي كبیرةھؤلا

یتصارعون حول المصالح داخل الفضاء العام الذي تحمیھ دولة و یتنافسون
القانون.  إذا فإن الشعب لا یمكن أن یتواجد إلا داخل مجتمع موزع 

  سوسیولوجیا إلى زمر اجتماعیة ذات مصالح متناقضة ومتصارعة.
بد من كلمة تحدد بصفة جیدة تجربة القومیة العربیة، إذا كان لا و

التي تمیزت بتعطش كبیر للحداثة، فھي الأیدیولوجیة الشعبویة التي یتبناھا 
یكرھون المجتمع، لأن ھذا و القومیون العرب الذین یمجدون الشعب

الأخیر في نظرھم، ھو الفضاء التي تجتمع فیھ الصراعات التي تعبر عن 
متناقضة. إن المجتمع ھو الفضاء الذي تنشأ فیھ المطالبة  مطالب اجتماعیة
ھو أیضا بؤرة اللامساواة و بتحسین القدرة الشرائیة،و بالحریات النقابیة

حیث البحث عن الربح المادي لإشباع أنانیة الأقویاء. و الاجتماعیة،
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فالفوضى التي تخترق المجتمع تدفع إلى الصخب السیاسي الذي تخشاه 
لتي تبحث دائما عن شعب ودیع یسیر خلف القائد. إن الشعب الشعبویة ا

یبرز دائما قدراتھ و یتسامى عن المصالح الأنانیة،و یرضى بالقلیل
عن ھویتھ. إنھ صبور وصامت و واستعداداتھ للتضحیة دفاعا عن وحدتھ

 میال للثأر حتىو یتألم، في حین أن المجتمع انتقاميو حتى حینما یعاني
  ء. إن لم ینقصھ شيو

كانت القاعدة الاجتماعیة للدولة التي بنتھا القومیة العربیة ھي ھذا 
ُرِك لمصیره. كان المشروع  ُمتخیل ولیس المجتمع الذي ت الشعب ال

  الشعبوي یطمح إلى بناء دولة غیر مسیسة بالنسبة للشعب 
(Apolitique) وذلك من أجل القضاء على الطبیعة الشرسة للمجتمع المادي

أفراد یسعون وراء رغد العیش. فضلت النظم الثوریة العربیة  المتكون من
أن تتعامل مع الشعب لأن الصراع داخل المجتمع یستدعي إیجاد حلول 

ھو ما و اجتماعیة واقتصادیة، أي وضع أسس دولة القانونو سیاسیة
  ترفضھ الشعبویة.

ھو و ھذا الفرق الجوھري بین كل من مقولتي الشعب والمجتمع
یفسر عدم التفات الأیدیولوجیة الشعبویة للفرد بوصفھ صاحب  الأمر الذي

احتقارھا للقانون الدستوري لكون مفھوم الشعب و لا إلى للقانون،و حق
  . 20نفسھ لیست لھ فعالیة إجرائیة في مجال القانون العام

وترتكز الثقافة السیاسیة لدى نخب القومیة العربیة على مفاھیم لا 
 ماع السیاسي خارج سیاق الھیمنة الخارجیة.أساس لھا في علم الاجت

یمكن أیضا تفسیر عقم الإنتاج الأكادیمي بھذا الطابع الشعبوي للأنظمة و
العربیة المسماة ثوریة، والتي كانت عاجزة عن تطویر بحث علمي حول 

قد فضل القادة الخطاب حول الشعب بدل و المجتمعات التي تحتقرھا.
م بالجماعات الاجتماعیة. إذا كان علم الدراسات والتحالیل التي تھت

الاجتماع یعاني من حالة ضعف، فإن مرد ذلك ھو سعي الدولة إلى تطویر 
التي موضوعھا الشعب،  (Peuplologie)ما یمكن تسمیتھ ب ''شعبولوجیا'' 

  التي تدرس المجتمع. (Sociologie)بدل السوسیولوجیا 
ولوجیة تخفیھا بواسطة وتتضمن القومیة العربیة في ذاتھا حدودا أیدی

الشعارات الثوریة، لتبرز ذلك الغموض الأساسي المتمثل في تقدیم نفسھا 
                                                             

ي تتح 20 یادة ف ال،  لأن الس ذا مجرد خی ن ھ عبیة،  لك دث دساتیر دولة القانون عن السیادة الش
قرار القوانین. ولكن،  ھذا الخیال،  تم إیة الانتخابیة التي یقوم منتخبیھا ببلغللأ لكٌ الحقیقة ھي مُ 

ي الانتخا ة ف ى أغلبی ول إل أن تتح ات تجاوزه عن طریق البدیل الانتخابي الذي یسمح للأقلیة ب ب
  المقبلة. 
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محافظة و بوصفھا حداثیة الوعي السیاسي خلال المرحلة الاستعماریة،
  . 21وتقلیدیة في مشروعھا الأیدیولوجي بعد الاستقلال

وسوف ینكشف ھذا التناقض بقوة لدى أنظمة كل من جمال عبد 
ھي أنظمة و حافظ الأسد...و صدام حسین،و الھواري بومدین،و ر،الناص

قد عبرت ھذه الأنظمة عن و محافظة على الرغم من خطابھا التقدمي.
موقف توفیقي یجمع بین الطموح إلى الحداثة وبین الانغلاق الھویاتي في 

تلك المتوافقة مع و الوقت ذاتھ، كما رفضت كافة التصورات المُعلمنة للدین
م المواطنة وحریة الضمیر. لقد فشلت ھذه الأنظمة لكونھا أعادت مفھو

التحقت بذلك و إنتاج جماعات المؤمنین بدل بناء مجتمع المواطنین،
بالخطاب السلفي الذي یرى بأن الاحتكاك بالغربي الأجنبي ھو سبب كل 

  22الأمراض التي تعاني منھا المجتمعات المسلمة.
ُدركھ القومیة العربیة أنّ الخلاف مع الغرب ھو خلاف  وما لم ت

سیاسي یتعلق بالسیطرة الاستعماریة، وأنّ العالم العربي في حاجة ماسة 
یفُسر و للإنجازات الفلسفیة التي حققتھا أوروبا في القرن الثامن عشر،

موقف أنظمة الحكم "الثوریة"، المنبثقة عن فترة ما بعد الاستقلال، قیامھا 
  سلفي الذي یقوم على تجمیل الماضي. بتسویة ضمنیة مع الخطاب ال

وفي مسعاھا لمحاربة الاستعمار الأجنبي قامت الأیدیولوجیة القومیة 
بالنھل من المرجعیات الھویاتیة، مما جعلھا غیر قادرة على استیعاب فكر 

نقدي، أي فكر قادر على انتقاد الماضي من منظور و اجتماعي حُرّ 
قراءة تمجیدیة للماضي بغیة التأكید تاریخي. لقد شجعت القومیة الناشئة 

أن جوھرانیة خطابھا لا یعتبر بأي و على معارضتھا للھیمنة الأوربیة،
حال من الأحوال تضاربا مع غایاتھا، بل یشكّل موردا أیدیولوجیا 

  ضروریا لإرساء وعيٍ وطني قائم على الشعور الھویاتي للجماعة. 
ا جعلھا تسعى إلى تحریر كانت القومیة العربیة مطبوعة بالتاریخ مم

الجماعة من السیطرة الاستعماریة عوض تحریر الفرد من سطوة 
في ھذا الصدد علینا إعادة قراءة نصوص میشال عفلق، أحد و الجماعة.

مؤسسي حزب البعث، للوقوف على رؤیتھ التمجیدیة للماضي وتصوره 
لى النبيّ للأمة العربیة التي یرى أنھا تعود إ (anachronique)المتقادم 

                                                             
  أنظر إلى: ، حول الحدود الأیدیولوجیة للقومیة العربیة21

Lahouari Addi, Radical Arab Nationalism and Political Islam, Georgetown 
University Press, 2017.La version française Barzakh, Alger, 2017. 
22 M. Harbi, L’Algérie et son destin : croyants ou citoyens ? L’Arcantère, 
Paris, 1992 
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 ھوو عجیبة أن یكون شكیب أرسلان،لعل من المفارقات الو .23محمد (ص)
قد أدان طھ حسین الذي  ، الذي ساھم في یقظة الوعي الوطني الجزائري

سَة للعروبة.    طعن في الأساطیر المؤسِّ
كما قام عبد الحمید بن بادیس، الذي شكّل فكره مصدرا من 

لوطنیة الجزائریة، بالإدانة نفسھا لكتاب المصادر الإیدیولوجیة الأساسیة ل
  .24الطاھر الحداد حول المرأة في تونس

إن رؤیة القومیة العربیة التي تعتبر أن لمشاكل الاجتماعیة والثقافیة 
في الھیمنة و التي یعاني منھا العالم العربي تجد مصدرھا في الامبریالیة

سھمت في التغطیة على قد أ - وھو رأيٌ مقبول إلى حد ما –النیوكولونیالیة،
علیھ لجأت القومیة و العوامل الداخلیة المسئولة عن إعادة إنتاج التخلف،

بتعمُد كبیر إلى منع كل بحث یتطرق إلى الممارسات الاجتماعیة و العربیة
في الحیاة الیومیة. كما أنّ اختیار أنظمة الحكم القومیة (في مصر، العراق، 

 منعھا لحریة التعبیرو الحزب الواحدسوریا، لیبیا والجزائر) لنموذج 
فئات المجتمع على أنھا غیر  مات النقابیة، أدى إلى النظر إلىالتنظیو

كسر آلیات  من ثمة كانو التعامل مع الأطفالالتعامل معھا مثل و راشدة
تشكّل النخب السیاسیة،الأمر الذي خلق فراغا كبیرا ستقوم الیوتوبیا 

  الإسلامویة بشغلھ.
ة الأمر، لم تبتعد ھذه الأنظمة من الناحیة الأیدیولوجیة، وفي الحقیق

خلال فترة الخمسینیات من القرن و عن الیوتوبیا الإسلامویة. ففي مصر
الماضي، قام العقید عبد الناصر بقمع الإخوان المسلمین، بسبب رفضھم 
المشاركة في حكومتھ، واستعان في محاربتھم بالدعم الذي قدمھ لھ شیوخ 

لذین لم یفقدوا بعدُ سلطتھم في تحدید المعیار الدیني والأخلاقي. لم الأزھر ا
یسع ناصر لتحدّیھم بل قام فقط بفرض فكرة أن الاشتراكیة متماشیة مع 

. أما في الجزائر، فلقد سعت إدارة 25الإسلام، دین العدالة الاجتماعیة
بأن بومدین إلى إقامة التسویة نفسھا، ونجحت في تمریر الفكرة القائلة 

أصل الاشتراكیة ھو الإسلام ولیس الماركسیة الإلحادیة. كما اعتادت 
سنویا الكثیر من المدن الجزائریة على احتضان فعالیات المؤتمر العالمي 
وُقشت قضایا الإسلام ومشاكل الھویة من منظور  للفكر الإسلامي، حیث ن

اء لفظیا في إحدى ھذه المؤتمرات التي تنظم كل سنة تمّ الاعتدو تمجیدي.
                                                             

،  وجاء فیھا 1947ألقاھا سنة  ، محمد (ص) یمكن العودة مثلا إلى محاضرة لھ حول النبيّ  23
  أن الاسلام ھو روح الأمة العربیة.

  ،  تونس.1930،  امرأتنا في الشریعة والمجتمعحداد،  الالطاھر  24
25Cf. Zeghal Malika, Gardiens de l’islam. Les Oulémas d’Al Azhar dans 
l’Egypte contemporaine, FNSP, 1996. 
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تھم بالكفر بسبب دفاعھ عن فكرة الاستعانة بأدوات و على محمد أركون ُ أ
  .26العلوم الاجتماعیة في تفسیر آیات القران

 (le fondamentalisme d’Etat)وھكذا تأسست "أصولیة الدولة"
 على التقدم،و على الفكرة السلفیة التي تعتبر الإسلام دینا منفتحا على العلم

ھا القومیة العربیة فكرة توافق الإسلام مع العدالة قد أضافت إلیو
، غیر أن موقف كھذا لا یساعد أبدا على بناء 27الاجتماعیة ومع الاشتراكیة

رؤیة فكریة للمشاكل المتعلقة بالتأخر التاریخي للمجتمعات المسلمة، بل 
على العكس من ذلك، فقد تعمق ھذا التأخر بتوفیره شرعیة سیاسیة 

بمنع الفكر الدیني من أن یشقّ لنفسھ طریقا نحو و ،للخطاب الدیني
تستفید من انجازات و ثیولوجیا إسلامیة تركز جھودھا على الرسالة الإلھیة

في واقع الأمر، لم تساعد القومیة العربیة التقدمیة و العلوم الاجتماعیة. 
المتربعة على السلطة، لا الخطاب الدیني كي یتطور إلى ثیولوجیا قائمة 

میتافیزیقا حدیثة، ولا العلوم الاجتماعیة لكي تنشئي لنفسھا جمھورا على 
من المتابعین، بل حرصت على أن یكون كل من الخطابین خاضعا وخادما 
لھا، ما أفضى إلى شكل من التسویة قامت على تقیید تلك الدینامیة الفكریة 

تمكنت التي رافقت ولادة القومیة العربیة في بدایة القرن العشرین. لقد 
القومیة العربیة من تشیید سلطة مركزیة مستقلة رسمیا على المستوى 

بطبیعة و الدولي، غیر أنھا فشلت في تحویل ھذه السلطة إلى دولة قانون.
الحال، فلھذا الفشل أسبابة الأیدیولوجیة، إذ أنھ قاد إلى مأزق موسوم 

مر ھو الأو یجملھ،و ببروز المشروع الإسلاموي الذي یؤسطر الماضي
ذاتھ الذي جعل من ھذا الوضع، عائقا قویا یحول دون بروز العلوم 

  الاجتماعیة التي تشتغل على تحلیل الحاضر تحدیدا.
ولعل ھذه الوضعیة التي تقودنا إلى البحث في أسباب ضعف الإنتاج 
الأكادیمي، في التاریخ الثقافي والسیاسي لمجتمعات العالم العربي. لقد 

الاجتماعیة منافسین اثنین: أولھما یتمثل في واجھ تأسیس العلوم 
سوسیولوجیة الدولة المتمتعة بدعم الإدارة، وثانیھما یكمن في الخطاب 
الدیني الذي لا یزال مھیمنا داخل المجتمع، إذ یستفید ھذا الخطاب من 

لذا فإنّ الشروط السیاسیة (النابعة و الترویج التي تقوم بھ مختلف المساجد.
                                                             

،  النشریات السنویة الصادرة عن وزارة الشؤون الدینیة،  "مؤتمر الفكر الاسلامي" :أنظر 26
  .الجزائر

تلمسان. حیث استنكر الحضور مدینة ب 1985سنة في  للاعتداء محمد أركون تعرضلقد 
مثل: رة اجتماعیة قابلة للتحلیل بأدوات العلوم الاجتماعیة كربتھ للظاھرة الدینیة كظاھامق

  التاریخ،  علم الاجتماع،  الانثروبولوجیا،  علم النفس ...الخ.  
27Cf. Deheveuls Luc-Willy, Islam et pensée contemporaine en Algérie, CNRS, 
Paris, 1992. 
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لأیدیولوجیة (المھیمنة داخل المجتمع) لم تكن لتسمح بتطور من الدولة) وا
ازدھار المقاربات النقدیة للتصورات الثقافیة. لقد كان و الحریة الأكادیمیة،

أصولیة الدولة، وراء تعزیز و التضافر بین سوسیولوجیة نضالیةو التقارب
 الفلسفات الاجتماعیة في تقدیم إجابات نھائیة لأزمة مجتمعات العالم

  العربي.
  انتصار الفلسفات الاجتماعیة

شجّعت عملیة التفكیك التي كانت مجتمعات العالم العربي عُرضة 
لھا إباّن مرحلة الاستعمار، كما دعم الفقر الفكري الذي میزّ مرحلة ما بعد 

انطلاقا من –الاستقلال، على انتشار الفلسفات الاجتماعیة التي سعت 
افیة على الإحباط الكبیر الذي یمیز حاضر إلى تقدیم إجابات و -مسلماتھا

بإمكاننا التمییز بین تیارین اثنین للفلسفة الاجتماعیة، إذ و ھذه المجتمعات.
یتصارع ھذین التوجھین مع بعضھما بعض من منطلق التوجھات 
الأیدیولوجیة الخاصة بكل واحد منھما. فالأول تیار ثقافوي، یؤسس 

ّمة فحواھا أن ا لمجتمع ابتعد عن الإسلام الحقیقي، وأنّ أطروحتھ على مسل
الھویة الثقافیة قد تمّ الاعتداء علیھا بفعل التأثیر الأجنبي، إنھ على العموم 

تروج لھ العدید من دور و الطرح الإسلاموي الذي یتمتع بانتشار كبیر
كذلك بعض الجرائد وحتى خطب المساجد؛ أما التیار الثاني القائم و النشر،

یة،على الفلسفة  ّ  یتواجد أساسا في الجامعةو الاجتماعیة، فجمھوره یمثل أقل
في أوساط الزمر الاجتماعیة المتمدنة المنتمیة للطبقات الوسطى التي و

لاسیما الإنجلیزیة أو و تتقن اللغة العربیة إلى جانب لغة أخرى أجنبیة،
  الفرنسیة.

ین یتغذى ھذا التیار الثاني من كتابات لمؤلفین غربیین معروفو 
بدفاعھم عن القیم الكونیة، ولكنھ یحیل أیضا على أفكار مفكرین آخرین، 

یعتبرھم ھذا التیار تقدمیین (ابن رشد، و ینتمون إلى التراث الإسلامي
الفارابي، ابن خلدون...)، كما أنّ ما یمیز ھذا التیار ھو اعتماده على سبب 

یطرة الاستعماریة، واحد یحُّلل على أساسھ الظواھر: الاقتصاد، الدین، الس
الذھنیة، مكانة المرأة ...الخ، غیر أن كل تیار منھما یشترك في النمط 

،الذي یوُجّھ التفكیر في ما یجب أن (lemodeperformatif) الإنشائي نفسھ
  یكون علیھ المجتمع بالنسبة لمعیار ما.

وبالنظر للتأثیر الذي یمارسھ كل من ھذین التیارین على الجمھور، 
جزم بأن التیار الدیني الثقافوي ھو الذي یتفوق على نحو واضح یمكن ال

التساؤل المعرفي لغالبیة السكان  التیار الآخر، من خلال استجابتھ على
  الذین یتمیزون بامتلاكھم قابلیة كبیرة في تلقي النظرة الدینیة للعالم.
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وتكمن قوة ھذا التیار في كونھ لا تتأتى من حُجاجھ الفكري، بل 
 لا تبالي،و تلك القوة من تأثیره على غالبیة السكان التي لا تكترث تستمد

لقد تعززت ھذه النزعة من خلال استفادتھا و قد تعادي الخطاب الدنیوي. و
من النمو الكبیر لجمھور یجُید القراءة والكتابة بفعل سیاسات التعلیم 

ي من الجماھیري التي میزت مرحلة ما بعد الاستقلال. إنّ تمجید الماض
دون وعي نقدي، بالإضافة إلى فكرة أن الدین ھو الجھة الوحیدة المخولة 
لمنح الشرعیة للمعرفة الدنیویة، حرم أجیالا متعاقبة من الطلبة من تصور 

  خطابٍ أكادیمي دون حجة السلطة الدینیة.
ّز ھذا الوضع الفكري الكثیر من المثقفین من ذوي الخطاب   لقد حف

تبٍ اختصت في تفسیر أسباب تأخر المسلمین الدیني، على تألیف ك
فھم، ّ من ثمة اقتراح حلول من شأنھا تحقیق النھضة، مؤكدین في و وتخل

الذي  ة تھمیش الدّین، وعلى حجم التأخرمعرض تحلیلاتھم على خطور
تعرفھ البلدان الإسلامیة مقارنة بالبلدان الغربیة ومختلف أوجھ الھیمنة التي 

لى شعوب المنطقة، مقترحین لتجاوز ھذا الوضع، تمارسھا ھذه الأخیرة ع
  ضرورة القیام بجھدٍ فردي وجماعي على المستوى الأخلاقي. 

ویحضر ھذا الموقف بقوة في الكتابات التي تنشرھا الصحافة، 
تقدّم ھذه الكتابات و وأیضا في الكتب التي تطبع وتسحب بأعداد كبیرة،

ات الحیاة الیومیة. إن ما تفسیرات بسیطة من شأنھا التخفیف من إحباط
الجدیر بالذكر أن بعض و یمیزّ مؤلفات ھذا التیار،ھو الوفرة والتكرار.

المؤلفین المنتسبین إلى ھذا التیار من أمثال، محمد عمارة، یوسف 
القرضاوي، سعید البوطي وآخرون، قد تمیزوا بفضل مھارتھم 

ھرتھ حدود بلده منھم من تجاوزت شو البیداغوجیة التي لا یمكن إنكارھا،
من ناحیة أخرى، لا یتردد ھؤلاء في الاستشھاد بعلماء و الأصلي.

انشتاین...) بغیة التأكید على أن الاكتشافات و غربیین، (من أمثال باستور
إثباتھا في القرآن و العلمیة التي ظھرت في أوروبا قد سبق ذكرھا

  (الأطروحة التوافقیة).
ّاب و ستشھادویعود نزوع الخطاب الدیني في الا الـمُحاججة بكُت

ومؤلفین غیر مسلمین إلى عصر النھضة (أواخر القرن التاسع عشر)، إلى 
ُنفذ فكریا ولم تعُد لھ القدرة على  كون أنّ الخطاب الدیني الكلاسیكي قد است

الغزالي. و تفسیر العالم المعاصر بالرجوع حصرا إلى كتابات الأشعري
ذا الأمر، من خلال إعجابھ كان محمد عبده ھو أول من أدرك ھ

بالاكتشافات العلمیة التي ظھرت في أوروبا. لقد أنجذب محمد عبده إلى 
سعى إلى تطبیقھ على و للعلوم الطبیعیة، (positivisme)الطرح الوضعي 
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الظاھرة الاجتماعیة. لقد جمعتھ مع عالم الاجتماع البریطاني ھاربرت 
ُ یكنّ احتراما كبیرا  قد كانو مراسلات،(HerbertSpencer)سبنسر  عبده

غیر أنھ كان یأخذ علیھ تھمیشھ للدین في أطروحاتھ. مع  ، لفكر سبنسر
العلم أن محمد عبده قد قام طیلة حیاتھ بتدریس نظریتھ الخاصة بأسباب 
انحطاط البلدان المسلمة، والتي تكون حسبھ قد ابتعدت عن الإسلام 

ا أمران أحسنت أوروبا الصحیح المنفتح على العلم وعلى العقل، وھم
توظیفھما. وقد تمكّن محمد عبده من إقناع علماء الدینعلى قبول الاكتشافات 
العلمیة التي أنجزھا الأوربیون، من خلال تأكیده على أن المسلمین لم 

  .28یقرؤوا جیدا القرآن
ولھذا السبب شكّل عبده مرجعیة مھمة ونموذجا فكریا للكثیر من 

ھي نظریات و ي سعوا إلى صیاغة نظریات مختلفة،المفكرین المسلمین الذ
ُبیّن على أن الإسلام یحوي جوھرا  في داخلھ تمكن السلف من  (essence)ت

ھو أمر ابتعد عنھ مُسلمو الیوم في وجودھم. إنّ و إدراكھ وعیشھ،
المشروع الضمني لھذه الخطابات ھو مطابقة ھذا "الجوھر" الـمُحدد 

ذلك للرد على التحدیات التي و لدنیوي،بالنص المقدس مع "الوجود" ا
 رفعھا الغرب في وجھ المسلمین.. 

" essenceوھنا یجب الإشارة إلى أن مفھومي، "الجوھر 
یحُیلان على الفلسفة الإغریقیة، وتحدیدا على فلسفة  "،existenceو"الوجود

في حین أن  (parfaite)أفلاطون، الذي یعتبر الفكرة السماویة فكرة كاملة 
  ھا الدنیوي قابل للفساد.شكل

غیر أن النقاش لم یكن  في اتجاه واحد، فمنذ القرن التاسع عشر، 
كانت ھنالك محاولات عدّة لعلمنة الفكر الاجتماعي، وظھرت بفعل 
 الاحتكاك مع أوروبا، نظریات الفلسفة الاجتماعیة التي تملك خطابا دنیویا،

ّف عن الغربو في ھذا و تجاوزه. من ثمةو تحاول تفسیر أسباب التخل
المضمار، شكّل جیل رفاعة الطھطاوي الموجة الأولى التي قام كل من 
جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده بمحاربة المشروع الفكري لھذه الفلسفة 

تؤدي إلى الاجتماعیة، من منطلق الخشیة من تبعات علمنة الفكر التي قد 
ا بین التوجھ المحافظ علیھ أقام عبده توفیقو إضعاف أو زوال الإسلام.

                                                             
لكن وجب  ا؛بسیط اأمروغیرھا ات العلمیة الاكتشافھذه قبول والإقرار ب قد یبدو لنا الیوم أنّ 28

ؤسس للفیزیاء نیوتن یُ إسحاق وفي الوقت الذي كان فیھ  الثامن عشر، التذكیر أنھ في القرن 
 من القرآن ھو علمٌ وغیر مأخوذ لا یأتي  علمٍ  أيّ  ر أنّ قرّ الحدیثة،  كان محمد عبد الوھاب یُ 

 معلا یحُالفھا الحظ في الانتشار إالتي لم –جھ الوھابیة وحرام. لقد مكّن وقوف محمد عبده في 
من شرعنة العلوم والتقنیات الحدیثة  -النصف الثاني من القرن العشرین بفضل أموال البترول

  با. والآتیة من أور
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لمحمد عبد الوھاب، والتوجھ الحداثي لرفاعة الطھطاوي. مما یفسر 
بالتالي مسألة رفضھ من قبل كُلّ و الانتساب الفكري المزدوج لمحمد عبده،

من المحافظین المتطرفین واللائكین المتطرفین. أما الموجة الثانیة فتعود 
ال لطفي السید، علي عبد إلى بدایات القرن العشرین، حیث برزت أعم

یعتبر ھؤلاء الكتاب أنفسھم الورثة والأتباع و الرزاق وطھ حسین..
بالتالي للھزیمة من و التقدّمیین لفكر محمد عبده، غیر أنھم تعرضوا للتھجم

ھم الأتباع المحافظین لھذا المفكر المصلح. لذا، نجد و طرف خصومھم،
باعتباره تلمیذا لمحمد عبده  أن الذاكرة الجماعیة قد احتفظت برشید رضا

أخیرا، جاءت الموجة و رفضت أفكار علي عبد الرزاق.و لكنھا تجاھلت
التي تلتھا نقاشات مكثفة حول عجز 1967الثالثة في أعقاب ھزیمة حرب 

في ھذا الإطار برز صادق و بناء الحداثة.و المسلمین عن التطورو العرب
ً من بین مفكو جلال العظم قد تعرض و ري ھذا الجیل،ھو الأكثر جُرأة

 ما كابده صادق العظم،و .29للطرد من الجامعة بإیعاز من نظام حافظ الأسد
علي عبد الرزاق وآخرون، خیر و محمد أركون،و نصر حامد أبو زید،و

جمیعھا مؤشرات على أن النقاش و دلیل على معاناة ھذا الفكر النقدي،
بقي على الحالة التي كان و الفكري في العالم العربي والإسلامي لم یتغیر

علیھا منذ مائة عام.  إنّ الجدل الذي جمع كلًّ من محمد عبده وفرح 
لم یتوقف إلى الیوم،  إذ یكشف على أن   - في بدایة القرن العشرین - أنطون

الرھان الفعلي كان یكمن في  علمنة الفكر الاجتماعي، أو بعبارة أخرى، 
  . 30بتفسیر الظواھر الاجتماعیة تحیید الخطاب الدیني في كل ما یتعلق

ولا یزال ھذا الجدل مستمرا في الحقل الفكري الإسلامي، كما یدلّ 
على ذلك السجال الأخیر الذي جمع عبد الوھاب المسیري بــ عزیز 

ھو ما یؤكد أن العالم الإسلامي لا یزال یكُابد عوائق الانتقال و ، 31العظمة
ھي و عبده في القرن التاسع عشر،الإبستیمي الذي تمت مباشرتھ مع محمد 

العملیة التي عرفت نجاحا في مجالات العلوم الطبیعیة، في حین أنھا 
  . 32الإنسانو عرفت إخفاقا ذریعا في مجالات المرتبطة بعلوم المجتمع

                                                             
  .1997)،  دار الطلیعة،  بیروت،  1968أنظر: صادق جلال العظم،  نقد الفكر الدیني (29
  .1909؛ ورد محمد عبده،  الاسلام والنصرانیة،  1903فرح أنطون،  ابن رشد وفلسفتھ،  30
،  العلمانیة تحت المجھر،  دار الفكر،  دمشق،  العظمةعبد الوھاب المسیري وعزیز 31

2000.  
بستیمیة یالشیخ محمد عبده النقلة الإ"حول ھذا الموضوع،  انظر: لھواري عدي، 32

بولوجیا ونثر، مركز البحث في الأ. في مستقبل العلوم الاجتماعیة في الوطن العربي"المجھضة
  .2015الاجتماعیة والثقافیة ومركز دراسات الوحدة العربیة،  بیروت،  
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من  تمیلُ مختلف توجھات الفلسفة الاجتماعیة ذات الخطاب الـمُعلْ
لى تفسیر الأزمة بواسطة مفاھیم (اللیبرالیون، الماركسیون، القومیون...) إ

ھي: الفوضى، الاغتراب، صراع و نابعة من الفكر الأوربي الحدیث،
ھي دراسات و الطبقات، الامبریالیة، الوعي التاریخي، خیبة الأمل...الخ،

وتحالیل أنتجھا جامعیون ینھض خصومھم على اتھامھم باستیراد 
ا یفقدھم الشرعیة إشكالیات ومفاھیم غریبة عن المجتمع المحلي، مم

یدفع بالكثیر منھم إلى الھجرة. ویستند ھؤلاء في أعمالھم على و العلمیة
سبیجلیر... لتقدیم و ماركس، وتوانبي،و أطروحات وكتابات ھیجل

ّف المجتمعات المسلمة. یكتب ھؤلاء باللغة و تفسیرات شاملة عن تخل
شُرون أعمالھم في كل من القاھرة وفي بیروت ، مع العلم أن العربیة كما ین

تتضمن الفھارس و بعضھم قد استفاد من التكوین بالجامعات الغربیة.
ُلقى في الجامعات الإشارة إلى  الخاصة بالمحاضرات والدروس التي ت
ِضْع مئاتٍ من الطلبة في  مؤلفاتھم، غیر أنّ تأثیرھا محدود، ولا یتعدى ب

الفكریة  بحسب الحساسیة والمیولو - كل بلد عربي، إذ یركز كل مؤلف
على عامل واحد یفُسر بھ المجتمع. ففي حین یفُضّل البعض  -التي تمیزه

منھم التأكید على العامل السیاسي، الذي یقوم من خلال طابعھ الاستبدادي 
على تشجیع الفساد، و على إبقاء الشعب في مرحلة الطفولة وعدم النضج

عجزھا في تكوین بینما یذھب فریق آخر إلى تأكید على دور التربیة وعلى 
نخب حداثیة قادرة على قیادة مشروع التنمیة، أما بقیة المؤلفین فإنھم 

المقام القانوني الدوني للمرأة، بوصفھما و یصرون على تأثیر كل من الدین
یمكن و أسبابا أساسیة وراء التخلف الذي تعیشھ مجتمعاتھم مقارنة بالغرب.

ن اعتبارھا خاطئة في حد القول أن جمیع ھذه الفرضیات، التي لا یمك
ذاتھا، ھو أنھا لا تقوم على أيّ بحث میداني یعطیھا أساسا إمبریقیا، كما أن 

تعاني ھذه البناءات الفكریة من و الحجج المعتمدة تقوم على النمط النظري
بخاصة في تناولھا لموضوعات مثل: و ضعف المحتوى السوسیولوجي

 تمع، الدین والتقدم، الإسلامالھویة والحداثة، مكانة المرأة في المج
ھي في الواقع موضوعات غیر مجسدة و الدیمقراطیة، إلى أخره.و

ٍ ولیس و بخاصةو ،(désincarnées)ومجّرّدة  أن الأمر ھنا یتعلق بمجتمع
، بمجموعاتٍ ولیس بأفرادٍ، بھویّة ولیس بتداخل ذاتي  بفعلٍ اجتماعيٍّ

(intersubjectivité)تحالیل ذات مستوى و أمّلات...الخ. كما توجد طبعا ت
أكادیمي عالٍ، مثلما تعكسھ أعمال حلیم بركات وھشام شرابي، اللذان 
شُرت في العالم العربي.   درسا في الجامعات الأمریكیة ولھما عدة مؤلفات ن
 یركز حلیم بركات في أبحاثھ على "المجتمع العربي" بشكل أساسي

نظریا أو بنیة متداخلة ذاتیا. و دون أن یعُطي لھذا المفھوم محتوى تاریخیاو
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یمتد من المغرب إلى و إن "المجتمع العربي" بالنسبة لھ موجود فعلا،
یستمد وعیھ بوحدتھ من خلال مواجھتھ و ھو موحد باللغةو العراق،

للھیمنة الغربیة التي یسعى للتحرر منھا، لكن، ھل التضامن الآلي وحده 
ھوم؟ لا یطرح حلیم بركات كافٍ لتعریف المجتمع بالمعنى الحدیث للمف

على نفسھ ھذا السؤال، لأنھ یرى أن المجتمع ھو مُعطى مورفولوجي 
لیس بناء تاریخیاّ ساھمت في صیاغتھ وصنعھ كل من و مطروح قبلیا،

وفق ھذا المنظور، نجد أن إشكالیة فردیناند تونیز و السوق والدولة.
)Ferdinand Tönnies( حول الانتقال من الجماعة(la communauté)   إلى

التملص منھا. ففي أحد المؤلفات الأخیرة لحلیم و المجتمع قد تم إخفاؤھا
المعنون ب "المجتمع العربي في القرن العشرین، بحثٌ في تغیّر و بركات

الأحوال والعلاقات"، یقارب فیھ المؤلف مسائل الھویة والاندماج 
. 33ثقافة...الخعناصر الو البنیة الاجتماعیة،و الاجتماعي والسیاسي،

وتغلب على البحث المقاربة الماكروسوسیولوجیة التي تتغذى من مفاھیم 
مستمدة لدى مفكرین حداثتیین (فیبر، ماركس، دوركایم...)، راسما لوحة 

تعكس المعنى الھیجلي للحداثة، غیر أن القارئ  (fonctionnaliste)وظیفیة 
في أیة صفحة من  تيالذالا یجد الفعل الاجتماعي الناتج عن التداخل 

الكتاب، ولا یجد تلك الدینامیات السوسیولوجیة المتولدة عن التبلورات 
الجماعیة المرتبطة بالقیم، التي تملك معنىً لدى الأفراد. إن ما یقترحھ 

جغرافي خالٍ تماما من الفاعل، ولذا فما یتضمنھ -بركات ھو نسقٌ سوسیو
َف ھو معلوماتٌ ولیس تحلیلات سو سیولوجیة حول الجماعات ھذا المؤل

والعلاقات الدینامیة القائمة بینھم، كما أنّ المقاربة الوضعیة لبركات تحول 
دون فھم الممارسات الاجتماعیة المعروضة ضمنیاّ على أساس أنھا تعاني 

  عجزا في العقلانیة.
َمُ ھشام شرابي زمیل حلیم بركات في جامعة جورج تاون،  ولا یسل

خاصة حین یقوم، في أحد أشھر مؤلفاتھ، بعرض كذلك من ھذا النقد، و
بوصفھ  (le néo-patriarcat)الجدید أو البطریركیة الجدیدة - نظام الأبوة

 متحجرا، نتج عن البنى الأبویة التي تأسست في الماضيو نظاما متكلسا
یرى أن الرأسمالیة التابعة في المجتمعات و .34دعمتھا الھیمنة الغربیةو

عنھا طبقة اجتماعیة ھجینة (البرجوازیة الصغیرة)، إذ العربیة، قد تولدت 
الجدیدة المنابع الأیدیولوجیة المناسبة لفرض - وجدت ھذه الطبقة في الأبویة

                                                             
ر الأحوال والعلاقات،  في تغیّ  حلیم بركات،  المجتمع العربي في القرن العشرین: بحثٌ  33

  .)صفحة 1036(. 2000مركز دراسات الوحدة العربیة،  بیروت،  
،  بیروت،  دار نلسن للنشرالأبوي وإشكالیة تخلف المجتمع العربي،  ھشام شرابي،  النظام  34

1989.  
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"النسخة المستحدثة للنظام السلطاني المرتبط بالأبویة التقلیدیة". كما یفسر 
على  بھیمنتھو شرابي الاستبداد الذي یمیز الأنظمة العربیة بلاتسامح الأب

التي لم یقم شرابي –یعتقد القارئ للكتاب،أن الأبویّة و المحیط العائلي.
 بتعریفھا وفق منظور أنثروبولوجي، في أي صفحة من صفحات مؤلفھ،

ھي موجودة بصفة حصریة في مجتمعات العالم العربي، في حین أن و
الجدیدة تشكل قاعدة عامة في كل المجتمعات البشریة، باستثناء - الأبویة

بعض الحالات القلیلة التي ینتشر فیھا نظام الأمومة أو الماتریركیة  
(matriarcat) لكن شرابي یجعل من نظام الأبوة صفة ممیزة "للثقافة ،

العربیة" من دون أن یدُرك أنّ ھذه الأیدیولوجیة قد تطوّرت فعلا في العالم 
لیس و ءھاالعربي، وأنّ الـمُدافع عنھا في غالب الأحوال ھي الأم وأبنا

من ناحیة أخرى، لا یراعي ھشام شرابي خصوصیة و .35الأب
السوسیولوجیا السیاسیة، في حین یذھب إلى أنّ الطبیعة السلطویة للعلاقات 
السیاسیة تنبع من الشخصیة المسیطرة للأب، والواقع أنّ ھذه الفكرة غیر 

م ذات جدوى، لا في فھم العلاقات العائلیة للحیز الأسري، ولا في فھ
علاقات السلطة ضمن الحیز العام، ولا یمكن تأویلھا إلا بوصفھا صرخة 

ھكذا تصبح و غضب في وجھ الھیمنة الذكوریة داخل الفضاء المنزلي.
فكرة نظام الأبوة بمثابة العامل التفسیري الشامل لكل المظاھر السلبیة في 

  المجتمع لدى شرابي.
تتبناھا الفلسفة  التي المتنوعةو ھذه الكتابات الكثیرةوتقوم 

الاجتماعیة، باتجاھاتھا الدینیة أو الدنیویة، على النزعة التنظیریة المجّردة 
(théorie spéculative) التي تقترح تفسیرا شاملا بالاعتماد على سبب،

واحد، في حین أن السوسیولوجیا تتمیزّ عن الفلسفة الاجتماعیة بمقاربتھا 
 سة الإحصائیة، المقابلات، الملاحظةالإمبریقیة (البحث المیداني، الدرا

تتمیز أیضا بصیاغتھا و رصد الظواھر، تحلیل الوثائق الأرشیفیة،...)و
لھذا تصطدم ھذه و لفرضیات یمكن مقارنتھا ومجابھتھا بفرضیات أخرى.

للعلم فإن كل فلسفة و الكتابات بعائق ابیستیمولوجي غیر قابل للتجاوز.
 (l’universalité)ن، ھما: الكونیة اجتماعیة تتضمّن عنصرین متعارضی

الھویة. فالفلسفة الاجتماعیة ذات الامتداد الكوني لا تملك توطدا على و
المستوى المحلي، كما لا تملك الفلسفة الاجتماعیة ذات الامتداد الھویاتي 

  المحتوى الأنثروبولوجي. 

                                                             
35 Cf. P. Bourdieu, « La parenté comme volonté et comme représentation » in 
Esquisse d’une théorie de la pratique, Mouton, 1972, et L. Addi, Les mutations 
de la société algérienne, La Découverte, 2002. 
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وتسعى الفلسفة الاجتماعیة التي یتبناھا التیار الدیني إلى بناء 
ضوعھا على أحد ھذین الحدّین: فإمّا أن یكون المسلم ھو معیار للبشریة مو

التجزئة و جمعاء، أو أن تكون لھ ھویة غیر قابلة للاختزال
(irréductible) أي أن یكون جوھرا خاصا وممیزا، الأمر الذي یفصلھ ،

عن باقي البشریة وعن الأنثروبولوجیا الإنسانیة. أما فیما یخص الفلسفة 
اعیة التي یعتمدھا التیار العلماني فإنھا تقوم على تذویب الھویة الاجتم

  داخل كونیة مجرّدة وغیر مجسدة.
 بالتالي الوقوف عندھا،و غیر أن ھناك سمة تجدر الإشارة إلیھا

ھي أن جمیع ھذه الكتابات تسعى إلى التوفیق. إذ یقبل التیار الدیني و
لأجل ابتكار سوسیولوجیا  ،بالعلوم الاجتماعیة شریطة أن یتم "أسلمتھا"

علم نفس إسلامي،...الخ. ففي مجال و اقتصاد سیاسي إسلامي،و إسلامیة،
الاقتصاد مثلا، ینصبّ الاجتھاد  على بناء نظام بنكي ینھض على تحریم 
رُفض في مجال علم النفس مفاھیم  مثل  الفائدة البنكیة بوصفھا ربا، كما ت

ت أتباع التیار الدنیوي ھي أقرب إلى عقدة أودیب...الخ. أما كتاباو الكبت
ھذا على و وضعیة أوغست كونت منھا إلى سوسیولوجیا دوركایم أو فیبر،

ٌ جدا. تكشف و الرغم من أنّ الإحالات على كتابات ھذین المؤلفین كثیرة
د الوضع الثقافي الذي یمیز  المجتمعات العربیة،  ّ ھذه الطروحات عن تعق

طاب دیني محافظ ومعادي للحداثة في ھذه إذ لا یوجد في حقیقة الأمر خ
في الواقع فإن و حداثي في الجھة الأخرى.و الجھة، وآخر دنیوي تقدمي

التقلید حاضر لدى ھذین المعسكرین، ذلك لسبب بسیط و كل من الحداثة
وھو أن كلتا المفردتین (الحداثة والتقلید)، ھما عنصران تأسیسیان 

   . یستطیع أحدھما التخلص منھا.لاو لتاریخانیة تطبع التیارین معا،
فالحداثة والتقلید یعبرّان معا عن تناقضات لا یرید أي من التیارین 

مع ذلك، فإن تلك التناقضات، تدفع بكل واحد منھما و إمعان النظر فیھا،
تجدر الإشارة إلى أن التساؤل المعرفي، حول و باتجاه التطور عبر الزمن.

الوعي الإبییستیمي بقضایا  لكن لمجتمعات العربیة، كثیف جدا،ا
 المجتمعات لا یزال في بدایة تشكلھ لدى الفاعلین الذین یقومون بالتحري

ُمكّنھو م من تصور المستقبل، إلا أن البحث عن شبكات قراءة للماضي ت
معضلة في مجال العلوم الاجتماعیة تتمثل في أن الماضي یشكّل  ھناك

  و المخیال.میدانا لعلم التاریخ ولیس للذاكرة أ
ومما یضیف للأمر صعوبة أخرى یتمثل في كون جمھور المتابع  
للمقاربات التنظیریة المجردة متوفر حالیا بكثرة  عكس الجمھور المتابع 

الإجابة و لكونھا على استعداد لتوفیر تفسیرات شاملةو للعلوم الاجتماعیة.



34 
 

ُقدّم فإن  الفلسفة الاجتم ، عن كل المشاكل التي تعترض المجتمع اعیة ت
من ھنا التساؤل حول مدى و نظریات تتداخل مواضیعھا بعضھا ببعض.

یرتبط ھذا و قدرة عالم الاجتماع في الإجابة عن أسباب التأخر عن الغرب؟
 تاریخ الأفكار،و السؤال بعلم التاریخ بمختلف فروعھ: التاریخ الدیني،

  في...الخ، التاریخ السیاسي، والتاریخ الثقاو التاریخ الاجتماعي،و
في القرن ،  وكما یرتبط كذلك بالتاریخ الإسلامي في القرن العاشر

في الثاني عشر. إن التاریخ لا یمكن اختزالھ في كتابة و الحادي عشر
الماضي فقط، بل إنھ یشكل تصورا للماضي، وھو تصور یفرضھ الوعي 

سح في ظل غیاب ھذا الوعي الإبستیمي یفُو الإبستیمي المرتبط بالحاضر.
في و المجال للفلسفة الاجتماعیة كي تحاول الإجابة عن كل الأسئلة معا

الوقت نفسھ، بالاعتماد على نموذج مُسبق یحدّد الحقیقة على قاعدة 
  مسلمات مُسبقة وضمنیة. 

ویشیر ھذا النموذج إلى أنّ المجتمع قد قصّر في الالتزام بالقوانین 
 مع قد قام بعصیان على نفسھالطبیعیة والتاریخیة، فالمجتو الأخلاقیة،

خرج عن السبیل السوي الذي حدده لھ الله، أو تلك التي قام بتسطیرھا لھ و
اللافت ھنا ھو أن المؤلفین یتحدثون باسم و كل من الطبیعة والتاریخ.

یكمن الفرق الجوھري و لا یمنحوا الكلمة للفاعلین في المجتمع.و المجتمع
لوجیا، في أن الأولى تتحدث باسم الزمر السوسیوو بین الفلسفة الاجتماعیة

الاجتماعیة، في حین تتكفل الثانیة بجعل أفراد ھذه الزمر الاجتماعیة 
الاجتماعیة ھو في الغالب یأخذون الكلمة. لذا فإنّ منطق تفكیر الفلسفة 

، بسبب مقاربتھا (fonctionnaliste) ووظیفاني (organiciste)عُضواني
تستند ھذه الفلسفة على مفاھیم و روحا.و جسداللمجتمع بوصفھ كلیة تملك 

التقدّم، و الشعب،و الفرد،و المرأة،و الأمة،–غیر مجسدة ومجردة، مثل 
مفاھیم تمّ إعدادھا و ھي مقولاتو –الھویة، والحداثة...الخو والثقافة،

خارج كل سیاق سوسیولوجي أو تاریخي، لتعید بذلك إنتاج وظیفیة 
  .(fonctionnalismeholiste)ھولیستیة 

المؤكد أنّ الفلسفة الاجتماعیة توفر معرفة حول ما یشغل الزمر  
 (le vécu) الاجتماعیة، لكنھا لا توفر أبدا شبكة قراءة علمیة حول معیش

الأفراد. ھي في الواقع موجودة لتلبیة طلب و ھذه الزمر الاجتماعیة
شُكّل مرحلة أولى في تكوین فكر سوسیو لوجي قد اجتماعي، ویمُكنھا أن ت

ُملیھ المعاییر الأكادیمیة المرتبطة بالتخصص. مھما یكون و یستجیب لما ت
أوغست  مور على الدرجة نفسھا، فإن أفكارلو لم تكن الأو حتىو من أمر،

قد كان الأول مؤلف و كونت قد سبقت طروحات دوركایم وأثرت فیھا.
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فعل إعلانا عن لفلسفة اجتماعیة أسماھا بـ"الفیزیاء الاجتماعیة"، وكانت بال
  قدوم السوسیولوجیا الحدیثة.

یفرض غیاب فلسفةٍ للذات في الوضعیة الثقافیة التي تعیشھا 
المجتمعات العربیة، الاعتماد على مقاربات تنظیریة مجردة، إذ كان 
لفلسفة الذات التي انتشرت في أوروبا الفضل الكبیر، في إرساء القواعد 

ّمة و نیة.الإبستیمیة المؤسسة للعلوم الإنسا تشكلت ھذه الأخیرة على مُسل
منھجیة فحواھا أن الذات ھي الفاعل الواعي أو غیر الواعي للفعل 

على الرغم من كون الإنسان حیوانا اجتماعیا كما قال بذلك و الاجتماعي.
أرسطو، إلا أن ھذا لا یعني وجود حتمیة طبیعیة أو وراثیة تحرك 

ي، وما التخلف الثقافي الذي تعرفھ الإنسان، لكون الواقع ھو بناء اجتماع
المجتمعات العربیة لیس إلا نتاج لفعل الزمر الاجتماعیة التي أغلقت على 

  نفسھا ضمن تصورات تمنعھا من تصور الفرد بوصفھ فاعلا تاریخیا. 
ُعید إنتاج تاریخھا كما تعید إنتاج  ُنتج وت إنّ المجتمعات العربیة ت

فھا الثقافي دون أن یعي الفا ّ علون ذلك. وعلیھ، فمن دون مفھومي، تخل
ھو الأمر الذي و الذات، لا یمكن للعلوم الاجتماعیة أن تتطور.و الوعي

یفسر وجود نظریات اجتماعیة حول العالم العربي وأیضا غیاب  
لسوسیولوجیا حول الزمر الاجتماعیة في العالم العربي. ففي كل ھذه 

ء الدنیویة منھا أو الدینیة، نجد أن الكتابات التابعة للفلسفة الاجتماعیة، سوا
ھو غیر قادر على شقّ طریق و علم السوسیولوجیا یعرف حالة من التردد

   خاص بھ.
ذلك و ومع ذلك تملك السوسیولوجیا ورقة رابحة توظفھا لصالحھا،

لا على و لكون المجتمع المعاصر، لا یتوفر على التماسك الاجتماعي،
الذي كان و ز المجتمع التقلیدي سابقا،الانسجام الثقافي الذي كان یمیّ

الخطاب الدیني یستجیب لانشغالاتھ في الماضي. وإذا تمكن علماء 
ازدواجیة سلوكیات الأفراد، و الاجتماع من لفت انتباه النخبة إلى تناقضات

ِبل جمھور و سیكون بإمكانھم  ضمان القراءة الإصغاء لأفكارھم مِن ق
ّسع یوما بعد یوم في مجتمع  یتحرر موضوعیا من الوھم لكنھ لا یزال سیت

یستعمل الفلسفة الاجتماعیة فقط بوصفھا غطاء میتافیزیقي للحد من آثار  
  الشعور بالإفلاس اللذین یعرفھما المجتمع.و خیبة الأمل

                  
   



36 
 

  

 

  
  بوفلجة غیات

  كلیة العلوم لاجتماعیة - یا قسم علم النفس والأرطفون
بن أحمدمحمد ، 2جامعة وھران  

 
 ملخص

تعتبر العلاقات الإنسانیة داخل المؤسسات من الجوانب المؤثرة 
على رضا العمال ودوافعھم للعمل، وبالتالي على أداء المؤسسات 
وفعالیتھا. كما أنھا من أصعب الجوانب من حیث إدارتھا. ذلك بسبب ما 

الجزائري من رفضھ تلقي الأوامر، ولشعوره بالاعتزاز. یتمیز بھ العامل 
وھو ما تمّ تدعیمھ لسنوات طویلة، من خلال أسالیب الإدارة والتسییر 
المتبعة، وخاصة في عھد التسییر الاشتراكي للمؤسسات، الذي منح العامل 
الجزائري دورا مھما في إدارة المؤسسات من خلال مجالس منتخبة، وذلك 

ة المسؤولین الذین تقلصت صلاحیاتھم. ولم یعد بإمكانھم على حساب سلط
  معاقبة العمال المخلین بنظام العمل وما یتطلبھ من صرامة وانضباط.

ولدراسة صعوبات إدارة العلاقات الإنسانیة في المؤسسات 
الجزائریة، تم تصمیم استبیان "مؤشر العلاقات الإنسانیة في المؤسسات"، 

مشرفا ومسؤولا على العمال بمجموعة  38من  وقد تم تطبیقھ على عینة
وجود صعوبات كبیرة في إدارة   من المؤسسات. وقد أظھرت النتائج

  العلاقات الإنسانیة بالمؤسسات الجزائریة.
العلاقات الإنسانیة، المؤسسات الجزائریة، إدارة الموارد كلمات مفتاحیة: 

  .البشریة، العامل الجزائري
Constraints of human relations management in Algerian 
enterprises 
Abstract 

Human relations aspects within enterprises affect the 
satisfaction of workers and their motivation towards work, and 
thus the performance and effectiveness of organizations. It is also 
the most difficult aspect of its management. This is because of the 
Algerian worker's refusal to receive orders, and their feeling of 



37 
 

pride. That was a result practices supported for many years, 
through the used management methods, especially during the era 
of the socialist management of the enterprises, which gave the 
Algerian worker an important role in the management of his 
institutions through elected councils, at the expense of the 
authority of officials whose powers diminished. They can no 
longer punish workers who do not respect the labor’s law and the 
rigor and discipline it requires. 

To study highlights the difficulties of managing the human 
relations in Algerian enterprises. A questionnaire “the Human 
Relations Index” was designed and applied to a sample of 38 
officials, responsible on workers in different enterprises. The 
results showed difficulties in the management of human relations 
in Algerian enterprises. 

Keywords: Human relations, Algerian enterprises, human 
resources management, the Algerian worker. 

تمع الجزائري بدفء العلاقات الإنسانیة وقوة یتمیز المج
الاتصالات الاجتماعیة، حیث أن الأفراد یعطون أھمیة كبیرة للعلاقات بین 
الأفراد والشعور بالاعتزاز بالنفس وحساسیة المواقف الاجتماعیة. وھو ما 
جعل موضوع العلاقات الإنسانیة یكتسي أھمیة كبیرة في الإدارة البشریة 

ك أن للعلاقات الإنسانیة علاقة قویة بإدارة الموارد البشریة المؤسسات. ذل
  داخل المؤسسات.

لقد عرفت المؤسسات الجزائریة تطورات كبیرة من حیث تنوع 
نشاطاتھا وتقنیاتھا وكفاءة مستخدمیھا وإطاراتھا. مع ذلك بقیت المؤسسات 

ة الجزائریة تعاني من مشاكل الإدارة والتسییر، وخاصة فیما یخص إدار
  العلاقات الإنسانیة داخل المؤسسات.

إن الواقع الحالي لإدارة المؤسسات، الخدمیة والصناعیة على 
السواء، ھو نتیجة مرورھا بعدّة مراحل، من الاحتلال الفرنسي للجزائر، 

سالیب أبویة في الإدارة، وعلى الأخص أثناء لأثم استقلالھا واعتمادھا 
الاشتراكي للمؤسسات، وأخیر مرحلة مرحلة التسییر الذاتي ثم التسییر 

  اقتصاد السوق.
رغم ظھور القطاع الخاص بعد الانفتاح السیاسي والاقتصادي 
للجزائر على اقتصاد السوق، إلا أنھ قد تشكلت للعامل الجزائري قیم 
وثقافة وممارسات وعادات خاصة، حدّدت شخصیتھ وممارساتھ المھنیة، 

سلبیة والتھاون. وھو ما یحتاج إلى والتي تتغلب علیھا صفات تتمیز بال
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بحوث علمیة لمعالجتھا من أجل الرفع من تحسین مستوى إدارة الموارد 
  البشریة وفعالیة المؤسسات الجزائریة.

ھناك فرق بین إدارة الموارد البشریة، لاعتمادھا قوانین 
وإجراءات ومھارات، وبین العلاقات الإنسانیة والتي ترتبط بالثقافة 

  یة والعادات والتقالید والقیم.الاجتماع
تتطرق ھذه الورقة إلى واقع المؤسسات الجزائریة وصعوبات 
إدارة العلاقات الإنسانیة بھا. كما أنھا تحاول متابعة جذور ھذه الممارسات 
عبر مراحل تطورھا. وسوف نخلص إلى مجموعة من التوصیات التي 

ما ھو الحال في یمكنھا المساعدة في إیجاد أسالیب علمیة سلیمة، ك
  المؤسسات الحدیثة في الدول المتطوّرة.

  مفھوم العلاقات الإنسانیة في المؤسسات
أحد المھام الأساسیة في المؤسسات ھي تنظیم الأفراد في 
المؤسسات من اختیار وتوظیف وتدریبوتنظیم مسارھم المھني ورواتبھم 

ف من إدارة والتعامل مع قضایاھم حتى تقاعدھم، وقد تطورت ھذه الوظائ
 ,Pretti) .المستخدمین أو إدارة المستخدمین إلى إدارة الموارد البشریة

1998)   
إن عملیة إدارة الموارد البشریة تشمل مھام تقنیة، كالتدریب وإعداد 
أجور المستخدمین. في حین أن العلاقات الإنسانیة فتركز على التعامل بین 

مواقع العمل، أو العلاقات الأفراد سواء المستخدمین بعضھم البعض في 
  بین العمال من جھة والمشرفین والمسیرین من جھة أخرى.

یمكن تعریف العلاقات الإنسانیة على أنھا عملیات حفز الأفراد في 
موقف معین بشكل فعال یؤدي إلى الوصول إلى توازن في الأھداف مما 

إلى یعطي المزید من الرضا الإنساني، أي تؤدي العلاقات الإنسانیة 
  ).5، ص 1990ارتفاع في الإنتاجیة (الشنواني، 

تبنى العلاقات الإنسانیة على الاتصال بین الأفراد وأسالیب القیادة 
السائدة. وھي تتأثر بعدة عوامل، ومنھا الثقافة التنظیمیة والمناخ التنظیمي، 
وبمدى تطبیق العدالة التنظیمیة والدیمقراطیة التنظیمیة، وإشراك العمال 

تخاذ القرارات. تترتب عن ھذه العوامل عدة انعكاسات منھا مستوى في ا
  الولاء والرضا المھني وصراعات العمل.

إن إھمال ھذه الجوانب في المؤسسات الجزائریة، أدى إلى  
تداعیات سلبیة على المناخ التنظیمي وعلى العلاقات بین المشرفین 
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نتاج والإنتاجیة وفعالیة والمسیرین والعمال، مما یؤثر بدوره سلبا على الإ
  المؤسسات ككل.

  تطوّر نظریة إدارة العلاقات الإنسانیة:
عرفت عملیة إدارة العلاقات الإنسانیة في الدول الغربیة ثلاثة 
مراحل أساسیة، وتتمثل في المدرسة التقلیدیة، المدرسة الإنسانیة ثم مرحلة 

  جودة الحیاة.
  المدرسة التقلیدیة: .أ

سات تطورا كبیرا، بدءا من الإدارة العلمیة عرفت إدارة المؤس
وتطبیق المدرسة التقلیدیة في الإدارة البشریة لفریدیریك تایلور. وقد تم 
تطبیق ھذه النظریة التي اعتبرت الإنسان كآلة، وھو ما جعل بعض 
الباحثین یطلقون علیھا "المدرسة المیكانیكیة". ورغم الانتقادات التي 

ھا ساھمت في تعزیز الصرامة والانضباط وجھت لھذه الطریقة، أن
م الإداري للمؤسسة. ومن  ّ واحترام الوقت، والتقیّد باللوائح التنظیمیة والسل
الانتقادات الموجھة لھذه المدرسة اعتبار العامل كآلة وتجاھلھا لخصائصھ 
الإنسانیة. وقد كانت الانتقادات الموجھة إلى للمدرسة التقلیدیة سببا في 

  ة الإنسانیة في الإدارة. ظھور المدرس
  الإنسانیة في إدارة المؤسسات بالدول الصناعیة: العلاقات.ب

لقد ظھرت المدرسة الإنسانیة لإلتون مایو ورفقاؤه، من خلال 
) والتي WesternElectric Companyبحوث الشركة الغربیة للكھرباء (

ھذه  أجریت بمنطقة ھاوثورن بالولایات المتحدة الأمریكیة. وقد ھدفت
البحوث إلى معالجة ما شاب المدرسة التقلیدیة من نقائص، وأصبح 
بموجبھا النظر للعامل كإنسان بقدراتھ واتجاھاتھ ومیولھ ورغباتھ 

). وبھذا تمّ التركیز على إثارة دوافع المستخدمین من 2004(سلاطنیة، 
أجل الحصول على مستویات علیا من الرضا المھني والإنتاجیة (بن زاف، 

2015.(  
 جودة الحیاة ورفاھیة العمل: مدرسةج. 

وتھدف إلى النظر إلى الإنسان والآلة كنسق واحد متكامل، وقد تم 
بموجب ھذا الاتجاه استغلال الآلة لتقلیص الأعمال المتعبة والوسخة التي 
كان یؤدیھا العمال. كما تم بموجب ھذا الاتجاه البحث عن راحة العامل، 

علمیة تأخذ الخصائص الجسدیة والنفسیة  وتصمیم الآلات بأسالیب
 وحاجاتھ الاجتماعیة بعین الحساب.
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  أھمیة العلاقات الإنسانیة في إدارة المؤسسات
ترجع أھمیة العلاقات الإنسانیة في مجالات العمل إلى أھمیة 
علاقات الفرد بزملائھ. فالمناخ الاجتماعي لجماعة العمل لھ دور كبیر في 

نان، وكذلك التكیف النفسي للفرد بما یتضمنھ من نواتج توفیر الثقة والاطمئ
رضا العامل عن بیئة العمل التي ینتمي إلیھا، وزیادة كفاءتھ الإنتاجیة 

  ).65، ص 1999(عكاشة، 
ھناك صعوبة في التفریق بین إدارة الموارد البشریة وإدارة 

وإجراءات العلاقات الإنسانیة. إن إدارة الموارد البشریة مبنیة على قوانین 
یجب تطبیقھا في المؤسسة من أجل سیرھا الحسن، كإدارة المسار المھني 
للمستخدمین وحساب أجورھم.... في حین أن إدارة العلاقات الإنسانیة لا 
تسیرھا قوانین، بل أنھا مرتبطة بشخصیة الفرد وطرق تعاملھ مع الغیر. 

م مثلا في وجھ إذ أنھ لا یوجد قانون في أي مؤسسة یلزم المدیر الابتسا
العمال عند التحدث معھم. مع ذلك تعتبر إدارة العلاقات الإنسانیة شرطا 
أساسیا لنجاح مدیري الموارد البشریة.لذا نجد اھتماما كبیرا بقوانین إدارة 
الموارد البشریة، في حین نجد إھمالا لدراسة العلاقات الإنسانیة رغم 

  أھمیتھا. 
  لعربیةصعوبة إدارة المؤسسات بالدول ا

رغم تطور أسالیب إدارة العلاقات الإنسانیة في الدول الغربیة، إلا 
ممارساتھا في الدول العربیة والدول النامیة عموما تعرف الكثیر من 
العوائق والصعوبات. لیس ذلك بسبب نقص كفاءة وتدریب المسیّرین 
والمدیرین، بقدر ما ھي بسبب سلوكات المستخدمین وقیمھم وعاداتھم، 

یاب الثقافة التنظیمیة لدیھم. ذلك أن الدول العربیة حدیثة العھد بالتصنیع وغ
وبالتالي نقص ثقافة العمل المنظم داخل المنظمات، وما لھا من متطلبات 

) غیات 1992)، مقدم (1992)، بوعبد الله (2011تنظیمیة (عبد المجید (
)2001.(  

في جل الدول  لذا تكاد تكون السلوكات السلبیة للمستخدمین سائدة
العربیة، بل النامیة عموما. حیث أجرت ثناء حیث أجرت ثناء براھیم 

عاملا بالقاھرة، وقد اتضح لھا أن سلوكھم 65جمیل بحثا على عینة من 
كان یتمیز باللامبالاة والسلبیة بین الرؤساء والمرؤوسین على السواء. 

مشاكل حیث تبین لھا أن المسؤولین یتجنبون الاحتكاك بمواطن ال
ویتھربون من مواجھتھا، غیر مبالین بتراكمھا وتفاقمھا (جمیل، 

).وھي مظاھر وممارسات تحتاج إلى دراسات میدانیة للعرف على 1986
  أسبابھا وطرق التعامل معھا.
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  العلاقات الإنسانیةإدارة تطور المؤسسات الجزائریة وأثره على 
مرت بھ  أثر التطوّر التاریخي والسیاسي والاقتصادي، الذي

الجزائر على إدارة العلاقات الإنسانیة في المؤسسات الجزائریة، سواء 
  خلال الثورة التحریریة أو بعد الاستقلال.

ا. فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر: عرف الشعب الجزائري أثناء الاحتلال 
الفرنسي سنوات من الجھل والفقر والعبودیة، فسلبت أموالھ وأراضیھ وقد 

 اء الجزائر لخدمة المعمرین.تحوّل أبن
ب. استقلال الجزائر وإدارة مؤسساتھا:عانى الجزائریون كثیرا من 
الاحتلال الفرنسي، لذا سعى القادة السیاسیون بعد الاستقلال إلى اعتماد 
سیاسة اشتراكیة سواء في المجال السیاسي أو الاقتصادي. ومن الأسالیب 

ثم التسییر الاشتراكي للمؤسسات،  التي تم استعمالھا ھي التسییر الذاتي،
والتي سمحت بإشراك العمال في إدارة مؤسساتھم من خلال مختلف 

  المجالس، على مستوى وحدات الإنتاج أو على مستوى المؤسسات.
وھكذا تبنت الجزائر نظاما اشتراكیا بل أبویا في إدارة الموارد 

نوات طویلة البشریة، وذلك لعدة أسباب، من أھما خروج الجزائر من س
ُرابة  . وھو ما 130من الاحتلال، وآخرھا الاحتلال الفرنسي الذي دام ق

  أدى بالجزائر المستقلة إلى تبني سیاسة اشتراكیة لصالح المواطنین.
وقد اعتمدت في إدارة المؤسسات نمطا أبویا، فالعمل حق وواجب. 

لعمال وقد اعتمد نظام التسییر الاشتراكي للمؤسسات، حیث كان لممثلي ا
سلطات واسعة قد تتجاوز سلطات المدیرین والمسؤولین عن الوحدات 

  الإنتاجیة والمؤسسات الاقتصادیة.
من سلبیات تطبیق التسییر الاشتراكي للمؤسسات أنھا منحت كثیرا 
من السلطات إلى ممثلي العمال من خلال مختلف المجالس المنتخبة على 

الیوم. حیث نجد بعض العمال حساب المدیرین، وھو ما بقیت آثاره إلى 
یرفضون أوامر المدیرین ویلتجئون إلى النقابات والاضطرابات العمالیة، 
في وقت نجد أن المدیرین یفتقدون لسلطة العقاب أو الطرد، وأن 
التوجیھات التي تأتي عادة من الجھات العلیا، وھي أنھ یجب تجنب 

على حساب فعالیة  المشاكل مع العمال بحثا عن الأمن الاجتماعي، ولو
المؤسسات. وھو ما أدى إلى توسع ظاھرة التسیب، بحیث أن المسؤولین 
والمدیرین أصبحوا یتجنبون المشاكل مع العمال. وھو ما أدى إلى تعزیز 
ظاھرة تھاون العمال وخاصة في المؤسسات العمومیة ومختلف ھیاكل 

  .)Ghiat, 2015( ومصالح قطاع الوظیف العمومي
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  خصیة للعامل الجزائريالخصائص الش
ھناك صعوبات في التعامل مع العلاقات الإنسانیة بین الأفراد، وبین 
المدیرین والعمال. وما زاد في صعوبة الموضع ما یتمیز بھ العامل 

الجزائري، من الاعتزاز بنفسھ والشعور بالكرامة، أو ما یعرف بـ  
ض الأعمال "النیف". وھو ما یجعل كثیرا من الجزائریین یرفضون بع

رغم مردودھا المالي الجید كعمال النظافة مثلا. كما أنھم لا یقبلون بعض 
أسالیب إعطاء الأوامر التي یطبقھا بعض الأمراء. لذا یضطر كثیرا من 
المدیرین والمسیرین ورؤساء العمال البحث عن أسالیب لطیفة لدفع العمال 

العمال في تنفیذھا.  المنفذین إلى تنفیذ بعض مھامھم، وبدون ذلك یتماطل
وھي ظاھرة مرتبطة بالعامل الجزائري عموما، وھو ما لا نجده في 
الثقافات الغربیة، بل حتى في بعض الدول العربیة الأخرى. وھو ما أدى 
بكثیر من أصحاب المؤسسات الخاصة إلى الالتجاء إلى الأفارقة 

لأعمال التي المھاجرین غیر الشرعیین، أو المغاربة في الجزائر لتنفیذ ا
ینفر منھا الجزائریون، وخاصة في مجالات البناء، بل حتى التجارة أحیانا. 

  وذلك بسبب صعوبة التعامل مع العمال الجزائریین عموما.
لقد مرّت المؤسسة الجزائریة وطرق تنظیمھا وإدارتھا بعدّة مراحل 

را من منحت قدرا كبیرا من الحریة للعمال والمنفذین، بل منحتھم قدرا كبی
السلطة على حساب المدیرین والمسؤولین، وخاصة في فترة التسییر 
الاشتراكي للمؤسسات، والمجالس المنتخبة.وھو ما ترك بصماتھ على 
شخصیة العامل، وعزز قدرا كبیرا من التسیب، وأحیانا الفوضى(غیات، 

). وھو ما یمكن معالجتھ بتطبیق أسالیب صارمة، من خلال نظم 2015
دّد المھام والمسؤولیات بطرق دقیقة، تحدّد لكل من الطرفین داخلیة تح

 حقوقھ ومسؤولیاتھ.
وفي دراسة في مؤسسة جزائریة، توصل الباحث في دراسة سابقة، 
من خلال إجابات عینة من العمال عن طریقة تعاملھم مع رئیس عمال 

) من أفراد العینة أنھم یطبقون أوامره رغم % 57.96غیر كفء، فكانت (
) أنھم یقومون بإجراءات ضده % 25.00م قناعتھم بكفاءتھ، ویرى (عد

) أنھم لا ینفذون أوامره. وھي نسبة % 17.04لتغییره، في حین یرى (
).وھو ما یوضح أن 2014رغم صغر حجمھا إلا أنھا تبقى مھمة (غیات، 

القیم الاجتماعیة والثقافیة للعمال تؤثر في تحدید مدى احترامھم لقوانین 
 ومتطلباتھ. العمل
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   ممارسات إدارة العلاقات الإنسانیة في المؤسسات الجزائریة
كثیرا ما تحدث صراعات بین الإدارة والعمال، ذلك أن تنفیذ العمل 
یتطلب قدرا من الصرامة والانضباط، في حین یرى كثیر من العمال أن 

 ذلك مساس بكرامة العامل وحقوقھ.
مشرفین، للحصول على وھكذا أصبحت ممارسات المدیرین وال

خدمات بعض العمال، تتطلب استعمال بعض صیغ الاستجداء مثلا: "الله 
أیخلیك، إذا كان عندك الوقت"، "لما تكون مریّح"، "یرحم والدیك..."، 

  وأسالیب أخرى حسب المناطق.
أما ردود أفعال كثیر من العمال وحججھم في رفض تنفیذ الأوامر، 

ا فھي: "مانیش نخدم عندك"، "الشركة موش إذا لم ترقھم طریقة تقدیمھ
  أنتاع أباك..."

وبالتالي، أصبح المدیر الناجح ھو من یستطیع التعامل بلطف مع 
  المنفذین والعمال، ویدفعھم إلى إنجاز المھام المطلوبة منھم.

وفي غیاب ھذه التعاملات، لا یستطیع أي مسؤول إرغام عمالھ، 
إحضار رخص مرضیة، وغیرھا من وأي ضغوط تؤدي إلى الغیابات، أو 

  الممارسات.
وھو ما أدى إلى صعوبات في إدارة العلاقات الإنسانیة في 
المؤسسات الجزائریة. وأي محاولة لتطبیق الصرامة والانضباط تؤدي 
إلى الفشل وإلى اضطرابات عمالیة، لا یمكن التعامل معھا إلا بالحكمة 

  والمرونة.
سسات الجزائریة ھي معالجة وھو ما یوضح أن أكبر تحدّ للمؤ

موضوع إدارة العلاقات الإنسانیة لوضع السكة على طریق الفعالیة 
  التنظیمیة والتنمیة الاقتصادیة.

  إدارة العلاقات الإنسانیة في ضوء اقتصاد السوق
رغم التغیر في السیاسة المعلنة في إدارة الاقتصاد الوطني، والتفتح 

ادرات الخاصة في إنشاء المؤسسات، على اقتصاد السوق، والسماح بالمب
إلا أن ذھنیة العمال لم تتغیر كثیرا. وبعد فترة من تحوّل كثیر من العمال 
من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص بسبب منح العمال رواتب أعلى 
مما یمنح في القطاع العمومي، إلا أنھم سرعان ما اكتشفوا أن منطق إدارة 

ع الخاص، یختلف عما ھو معمول بھ في القطاع الموارد البشریة في القطا
العمومي، لكون الخواص یطبقون منھجا صارما منضبطا، مما أدى إلى 

  ثني العمال عن الالتحاق بالقطاع الخاص.
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رغم التغیرات السیاسیة والاقتصادیة التي عرفتھا الجزائر، إلا أن 
یب واللا ذھنیة العامل الجزائري التي تتمیز في غالب الأحیان، بالتس

منطق في العلاقات بین العمال ومسؤولیھم ھي الطاغیة. فكثیرا من القادة 
فشلوا في إدارة مؤسساتھم لیس بسبب نقص كفاءاتھم المھنیة، ولكن بسبب 
طغیان منطق التھاون والتسیب السائد لدى العمال، إلى درجة أصبحت أي 

ا یؤدي عادة إلى مواجھة لھذا التسیب تعتبر انتقاصا من حقوق العمال، مم
اضطرابات عمالیة وما ینتج عن ذلك من تدني أداءات المؤسسات 

  الإنتاجیة والخدمیة.
إن غالبیة ما تعاني منھ المؤسسات الجزائریة، ھو صعوبة التعامل 

  بین المشرفین والمنفذین وعدم احترام السلم الإداري للمؤسسة.
  أبعاد إدارة العلاقات الإنسانیة في المؤسسات

خلال الجرب الأدبي حول إدارة العلاقات الإنسانیة، ومن من 
خلال الاحتكاك بواقع العلاقات بین المدیرین والعمال، أمكن استخلاص 

  .1نموذج لتفسیر ھذا الجانب المعقد، كما ھو موضح في الجدول رقم 
:مظاھر وممارسات العلاقات الإنسانیة في المؤسسات  1جدول رقم
  الجزائریة.

  ممارسة المدیرین  ممارسات العمال  المظاھر  قات الإنسانیةمجالات العلا
  
  . الاتصالات1
  

تداخل الاتصال  -
  الرسمي وغیر الرسمي

  

  غیاب ثقافة الاتصال. -
عدم التحكم في اللغة  -

  المكتوبة.

العمل على تبسیط  -
  الاتصالات

  

. ممارسات العمال 2
  وسلوكیاتھم

توسع ظاھرة التسیب  -
  وعدم الانضباط

  
  

  التغیب -
التخلف عن مواعید  -

  العمل
التفنن في إیجاد  -

  الأعذار

صعوبة إلزام العمال  -
  بالانضباط والالتزام

  
  

  . ممارسة السلطة الإداریة3
فشل في إرغام العمال 
على الانضباط واحترام 

  قانون العمل

تھاون العمال عن  -
تنفیذ الأوامر بشتى 

  الحجج
  

إیجاد صیغ لطیفة  -
  ع العمالفي التعامل م

  

  
  . إدارة الأبعاد الثقافیة4
  

تنوع المظاھر الثقافیة 
والالتزام بالدین، 
ویظھر من خلال 
اللباس بالنسبة 
للجنسین، واللحي 

  بالنسبة للرجال.

مراقبة التصرف  -
  الإخلاقي/ اللا أخلاقي

  للمسؤولین، تترتب عنھ
  الاحترام أو عدمھ.

  

احترام العادات  -
  والقیم والتقالید

نب إثارة الجنس تج -
  الآخر أو إغضابھ
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. العلاقة بین المشرفین 5
  والمستخدمین

  

وجود علاقات سیئة 
بین المدیرین 
والمشرفین من جھة، 
والعمال من جھة 

  أخرى.

یعتبر العمال المدیرین 
بأنھم یعملون ضد 

  مصالحھم
  
  

یبحث المدیرون عن 
أسالیب قد تكون 

ملتویة، لجعل العمال 
  ینفذون أوامرھم

. الشعور بالإرھاق بسبب 6
  إدارة العلاقات الإنسانیة

  تعقد مظاھر الصراعات
لارتباطھا بعوامل 

  محیطیة وثقافیة
  

صراعات لأسباب  -
  جھویة وقبلیة

صراعات من خارج  -
  مؤسسة العمل

اعتماد العلاقات 
الشخصیة أكثر من 
تطبیق القوانین 
  لمواجھة الصراعات

  
تصمیم استبیان للتشخیص واقع انطلاقا من الجدول السابق، أمكن 

  العلاقات بین المدیرین والعمال في بعض المؤسسات الجزائریة.
  منھجیة الدراسة

تعتبر التنظیمات ھي العنصر الأساسي في أي مجتمع، وأساس 
بناء اقتصاد قوي. كما أن المستخدمین من عمال ومدیرین، وما یتحلون بھ 

واحترامھم للوقت، والتزام  من قیم ثقافیة، أي مدى جدیتھم وانضباطھم
العمال بتنفیذ الأوامر والتعلیمات، كلھا عوامل مؤثرة على فعالیة 

  التنظیمات وفعالیة الاقتصاد ككل.
إن أھمیة موضوع قیم العمل وثقافة الإدارة والإنتاج، عوامل 
دفعتني إلى البحث في ھذا الموضوع الحساس. إذ أن ما یلاحظھ كثیر من 

م ثقافیة بین أفراد المجتمعات العربیة، عند العمال باحثین انتشار قی
والمدیرین وممارسات ثقافیة معرقلة للسیر الحسن للتنظیمات، وھو ما 

  تكون لھ تداعیات سلبیة على الاقتصاد ككل.
  أداة جمع المعطیات

مؤشر العلاقات الإنسانیة في المؤسسة" قام الباحث بإعداد استبیان "
ن إدارة العلاقات الإنسانیة، وھو في المرحلة للكشف عن صعوبات المدیری

النھائیة من إعداده. وسوف یقوم الباحث بتطبیقھ على عینة من العمال 
  بالمؤسسات الجزائریة.

  أبعاد وھي: 6ینقسم الاستبیان إلى 
  . طبیعة الاتصالات1
 . تصرفات العمال2
  . طریقة ممارسة السلطة وتنفیذھا3
  ي المؤسسة. إدارة الأبعاد الثقافیة ف4
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  . العلاقة بین المشرفین والعمال5
  . الشعور بالإرھاق بسبب إدارة العلاقات الإنسانیة6

سؤالا،  24ویضم كل بعد أربع أسئلة. وبذلك یتكون الاستبیان من 
للتعرف على واقع وإدارة العلاقات الإنسانیة داخل المؤسسات. إما طریقة 

جابة المناسبة، بین: موافق الإجابة فتتم من خلال اختیار المفحوص للإ
غیر موافق و جدا، موافق إلى حدّ كبیر، موافق إلى حد ما، غیر موافق

  إطلاقا، كما ھو موضح في الجدول اللاحق.
  .: طریقة الإجابات وأوزانھا2جدول رقم 

موافق 
موافق إلى حد  موافق إلى حدّ كبیر جدا

 غیر موافق إطلاقا غیر موافق ما

1  2  3  4  5  

  
، إلى 1ب نتائج تحلیل الاستبیان فتمّ من خلال منح علامة أما حسا

بالنسبة للإجابة غیر  5موافق جدا، وتتدرج العلامات إلى أن تصل إلى 
  موافق إطلاقا، وكلما ارتفعت العلامة كان البعد المدروس إیجابیا.

  عینة الدراسة
تمثلت عینة الدراسة في مجموعة من رؤساء المصالح والأقسام 

مشرفین على عدد من العمال بأحد القطاعات الاقتصادیة أو  ومسیرّین
 .1 الخدمیة، كما ھو موضح في الجدول رقم

  .: عینة الدراسة3جدول رقم 
  المجموع  الإناث  الذكور  طبیعة النشاط
  15  4  11  القطاعات خدمیة
  12  1  11  الأشغال العمومیة والبناء
  11  3  08  مؤسسات صناعیة
  38  8  30  المجموع

  
لتعرف على مستوى صعوبة إدارة العلاقات الإنسانیة في ل  

في  5المؤسسة بالنسبة لكل بعُد، فقد تم حساب أقصى نقطة في كلّ بند، أي 
.  وبذلك 38. مضروبة في حجم العینة أي4عدد البنود في كل بعد، أي 

 1. تم بعد ذلك حساب أدنى نقطة وھي: 5x 4 x 38 =  760نحصل على: 
x 4 x38=152للحصول  2، تم قسمھا على 912= 152+  760ذا جمعنا . فإ
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على متوسط مؤشر صعوبات إدارة العلاقات الإنسانیة في المؤسسات، 
  .456وھو 

  النتائج
  : المھام التي یجد المشرفون صعوبات في أدائھا.4جدول رقم 

  مدى الشعور بصعوبات العمل  طبیعة النشاط المھني
  14  التعامل مع العمال

  09  المشرف المسؤولبالعلاقة 
  09  العمل الإداري
  07  العمل التقني

  .: الاتصالات التنظیمیة5جول رقم
   5  4  3  2  1  . طبیعة الاتصالات1  

1 
لا یھتم العمال بقراءة التعلیمات 

المكتوبة مما یضطرني أحیانا إلى 
 التحدث مع كل واحد على حدة.

11  12  11  4  0  84  

العمال  أقضي وقتا طویلا في الحوار مع 2
 111  2  9  14  10  3 دون نتیجة

یتھم العمال الإدارة بعدم إبلاغھم  3
 89  1  5  11  9  13 معلومات یرونھا مھمة

لكثیر من العمال أفكار مسبقة ویصعب  4
  80  1  2  9  14  12 إقناعھم بخطئھا

 354    المجموع  
  

 .: تصرفات العمال6جدول رقم 
   5  4  3  2  1 . تصرفات العمال2 

  80  1  0  13  12  12 عمال وشكاویھم لا تكاد تنتھيمطالب ال 5

غالبیة العمال لا یحترمون مواعید إنجاز  6
  85  1  4  11  9  13 مھامھم

باستطاعة غالبة العمال أداء مھامھم  7
  74  0  3  9  12  11 بطریقة أفضل إلا أنھم لا یفعلون ذلك.

  89  0  8  13  11  6 یتھاون جل العمال في أداء مھامھم 8
 328   المجموع 
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  .: طریقة ممارسة السلطة وتنفیذھا 7جدول رقم
   5  4  3  2  1 . طریقة ممارسة السلطة وتنفیذھا 3 

یتماطل العمال في تنفیذ أوامري  9
  117  1  13  14  8  2 وتوجیھاتي

حتى ینفذ العمال أوامري فأنا ألتجئ  10
  92  1  3  15  11  8 عادة إلى صیغ لطیفة لمخاطبتھم.

صعوبة في فرض كثیرا ما أجد  11
  119  2  12  15  7  2 سلطتي على العمال 

كثیرا ما أتغاضى عن ممارسات  12
  89  1  6  11  8  11 بعض العمال تجنبا للمشاكل

 407    المجموع  
  

 .: إدارة الأبعاد الثقافیة في المؤسسة 8جدول رقم
   5  4  3  2  1 . إدارة القیم الثقافیة للعمال4 

13 
اللحیة بعض مظاھر الالتزام الدیني (

والحجاب) عند بعض العمال تزید من 
 صعوبات إدارة العلاقات الإنسانیة.

3  4  6  14  11  140  

یشعر بعض العمال بعدم الارتیاح عندما  14
  105  3  8  14  3  10 یشتغلون تحت مسؤولیة امرأة.

15 
تكتل العمال على أساس جھوي یزید 
من صعوبة إدارة العلاقات الإنسانیة 

 في المؤسسة.
11  10  9  6  2  92  

16 
یھتم العمال عند تقییمھم لمسؤولھم 

بمدى التزامھ الأخلاقي أكثر من 
 اھتمامھم بكفاءاتھ.

7  7  17  7  0  100  

 437    المجموع  
  

 : العلاقة بین المشرفین والعمال. 9جدول رقم 
   5  4  3  2  1 . العلاقة بین المشرفین والعمال5 

ھناك جوّ من عدم الثقة بین العمال  17
  94  3  4  10  15  6 مسؤولینوال

أتأسف لوجود حالة سوء تفاھم شبھ  18
  115  3  12  10  9  4 دائم مع العمال

19 
أتأسف لما أعرف أن جل العمال 

ینتقدونني في غیابي ویبتسمون لي عند 
 رؤیتي.

8  11  7  10  2  101  

یكره العمال المسؤولین الذین یضغطون  20
  104  3  9  11  5  10 علیھم لآداء مھامھم.

 414  المجموع 
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 .: الشعور بالإرھاق بسبب إدارة العلاقات الإنسانیة10جدول رقم 

. الشعور بالإرھاق بسبب إدارة 6 
   5  4  3  2  1 العلاقات الإنسانیة

أشعر بانقباض عند رؤیة بعض الأفراد  21
 110  5  9  7  11  6 في المؤسسة.

أشعر بالإرھاق بسبب مشاكل العلاقات  22
  100  0  7  16  9  6 الإنسانیة.

لن تنال رضا بعض العمال مھما حاولت  23
  95  1  10  10  5  12 التقرب إلیھم

لا یتعبني العمل بقدر ما تتعبني العلاقات  24
  87  7  6  1  7  11 مع العمال

 392   المجموع  
  .:  مدى صعوبة إدارة مختلف أبعاد العلاقات الإنسانیة11جدول رقم

أبعاد إدارة العلاقات   
  الإنسانیة

ر مؤش
  الأوزان

متوسط 
  الأبعاد

دون 
فوق   المتوسط  المتوسط

  المتوسط
     X  456  354  طبیعة الاتصالات  1
      X  456  328  تصرفات العمال  2

ممارسة السلطة   3
      X  456  407  وتنفیذھا

إدارة الأبعاد الثقافیة في   4
     X  456  437  المؤسسة

العلاقة بین المشرفین   5
      X  456  414  والعمال

بالإرھاق بسبب  الشعور  6
      X  456  392  إدارة العلاقات الإنسانیة

  
  مناقشة

إن أھم مھمة یعاني منھا المسؤولین الجزائریین والمشرفون في 
المؤسسات الجزائریة ھي إدارة العلاقات الإنسانیة. فمن خلال الجدول رقم 

،عن أھم مھمة في المؤسسة، فكانت إجابات غالیة أعضاء العینة أن 4
  لاقات الإنسانیة ھي أصعب مھمة. إدارة الع

)، 11 -5كما أنھ من خلال النتائج المحصل علیھا من الجداول (
یتضح لنا وجود صعوبة في إدارة العلاقات الإنسانیة في كل الأبعاد التي 

  تمّ التطرق لھا.
)، نجد أن 5ففیما یخص الاتصالات داخل المؤسسات (جدول 

، مما 456حین أن المتوسط ھو  ، في354مؤشر العلاقات الإنسانیة ھو 
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یدل على سوء العلاقات الإنسانیة فیما یخص موضوع الاتصالات 
التنظیمیة داخل المؤسسات. من أھم أسباب ذلك غیاب ثقافة الاتصال وعدم 
التحكم في مھاراتھ، لا من طرف المدین والمشرفین ولا من طرف العمال. 

التواصل، وھو ما یؤدي  وذلك نتیجة سوء قنوات الاتصال وبالتالي نقص
  عادة إلى سوء التفاھم وإلى الصراعات والمشاكل داخل المؤسسات.

)، إذ أن نتیجة 6نفس الشيء بالنسبة لتصرفات العمال (جدول رقم 
معدل المؤشر العام. وبھذا تكون 456، مقابل 328مؤشر ھذا البعد ھو 

وصعوبة تصرفات العمال أقل من المعدل، مما یؤكد معاناة المشرفین 
إدارة العلاقات الإنسانیة في المؤسسات. إن ثقافة العمل السائدة في 
المجتمع الجزائري جعلتھ یتمیز بالتھاون والتقاعس عن أداء مھامھ، 
وانتشار التسیب ونقص الانضباط. وھي مظاھر لانخفاض الرضا المھني 

  وغیاب الدافعیة للعمل عند العمال والمشرفین والمدیرین على السوء.
وھو ما یجعل من عملیة فرض المدیرین والمشرفین سلطاتھم على 
العمال مھمة صعبة، مما یجعلھم یلتجئون إلى أسالیب خاصة في تعاملھم 
مع العمال. لھذا نجد نظرة المشرفین والمدیرین سلبیة في ھذا المجال 

، وھي أقل من المعدل العام 407). إذ أن قیمة ھذا البعد ھي 7(جدول رقم 
. وھو ما یؤكد صعوبات المدیرین في ممارسة لسلطاتھم 456ي ھو والذ

داخل مؤسساتھم. وھو ما یتطلب من المدیرین التحلي بالصبح والفطنة 
ونوع من الدبلوماسیة في التعامل مع قضایا العلاقات الإنسانیة في 

  مؤسساتھم.
ذلك أن العمال لا یستجیبون دائما لتوجیھات وأوامر مسؤولیھم، وأن 

دیرین یشعرون أنھم لا یملكون كل الصلاحیات لتحفیز العمال أو الم
معاقبتھم. فھم مكبلون بقوانین تمنع معاقبة العمال وطردھم، وأن الثقافة 
الاجتماعیة السائدة تجعل المدیرین یمتنعون عن اتخاذ قرارات قاسیة في 
 وجھ العمال المخالفین، حتى في حالة سماح القانون بذلك. وھو ما یمنح

  قوة للعمال وممثلیھم، وتجعلھم یتھاونون في أداء مھامھم.
)، فھو 8أما فیما یخص إدارة الأبعاد الثقافیة في المؤسسات (جدول 

، مما یؤكد وجود 456مقابل المتوسط المؤشر العام والذي ھو  437یمثل 
صعوبة في إدارة البعُد الثقافي للمؤسسات. من ذلك التعامل مع الجنسین، 

لتزمین دینیا وغیر الملتزمین، بین المحجبات وغیر المحجبات، مبین الم
وغیرھا من الجوانب الثقافیة الحساسة، التي تتطلب من المسؤولین اعتماد 

  أسالیب خاصة في التعامل مع كل الأطراف والحساسیات. 
إن مناخ المنظمة یؤدي إلى تحدید العلاقة السائدة بین المشرفین 

) 9الطرفین. إذ أن النتیجة المحصل علیھا (جدول  والعمال وعدم الثقة بین
. وھو ما یوضح 456وتبقى دون مؤشر المتوسط العام والذي ھو  414ھي 
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اعتماد المسؤولین أسالیب ھم أنفسھم غیر راضین عنھا في إدارة العلاقات 
  الثقافیة داخل مؤسساتھم.

كل العوامل السابقة تجعل المشرفین والمسیرّین في المؤسسات 
) بسبب مشاكل العلاقات الإنسانیة 10لجزائریة یشعرون بالإرھاق (شكل ا

. وھي دون المتوسط، وتؤكد 456، مقابل المعدل العام الذي ھو 392فھو 
الصعوبات التي یعاني منھا المسؤولون في إدارة العلاقات الإنسانیة 

  بالمؤسسات الجزائریة.
یرین والمسؤولین من خلال النتائج السابقة یتضح لنا صعوبات المد

في إدارة العلاقات الإنسانیة في جلّ المؤسسات الجزائریة، سواء كانت 
المؤسسات خدمیة أو في مجالات الأشغال العمومیة والبناء أو المؤسسات 

في مختلف الإدارات. لم تكن ھذه الظاھرة مقتصرة على و الصناعیة
  المؤسسات العمومیة بل تعدتھا إلى المؤسسات الخاصة. 

ھو ما یتطلب من المسیرین تدریبا خاصة وخبرة في إدارة و
العلاقات الإنسانیة. كما أن ذلك یتطلب وقتا لتغییر قیم الأفراد وممارساتھم 
داخل المؤسسات حتى یصبحوا أكثرا انضباطا والتزاما بقوانین العمل 
ومتطلباتھ. وھو ما یمكن تحقیقھ من خلال اعتماد أسالیب علمیة في التغیرّ 

  تنظیمي وتطویر المنظمات. ال
  خاتمة وتوصیات

رغم توفر المؤسسات الجزائریة على وسائل وإمكانیات متطورة، 
إلا أنھا تعاني من صعوبة إدارة الموارد البشریة والعلاقات الإنسانیة. یعود 
ذلك إلى سوء تدریب المسیرین على إدارة الموارد البشریة، وفقدانھم 

  الإنسانیة في المؤسسات. للتدریب على إدارة العلاقات
كما یعاني المسیرون من ضغوط قانونیة واجتماعیة ونقص في 
صلاحیاتھم، تجعلھم عاجزین عن تحفیز العمال مادیا، وتمنعھم عن 

  معاقبتھم، وھو ما یدركھ العمال.
إلى جانب ذلك نجد أن العمال یعانون من انخفاض الرضا المھني 

ط اجتماعي غیر مناسب یؤثر سلبا وسوء ظروف العمل ومعاناتھم من محی
  على أدائھم داخل المؤسسة.

وھو ما یتطلب توجیھ العنایة اللازمة لتنظیم المؤسسات الجزائریة 
ومنھا عنایة أكبر من خلال كثیر من الآلیات التنظیمیة، ومنھا العدالة 
التنظیمیة والمواطنة التنظیمیة وإشراك العمال في اتخاذ القرارات وتحسین 

  عملیة والعمل على الرفع من مستوى الرضا عندھم.ظروف 
ھناك اھتمام بالعلاقات الإنسانیة في المؤسسات، وما لھا من أثر 

  واضح على أدائھا ورضا مستخدمیھا. 
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كما یجب وضع برامج تدریبیة في المعاھد والمدارس العلیا 
ة والجامعات، تھتم بتدریس الطلبة مبادئ وتطبیقات إدارة الموارد البشری

ومھارات إدارة العلاقات الإنسانیة. علما أن غالبیة المدیرین والمشرفین 
مختصین في مجالات ھندسیة وعلمیة، لم یتطرقوا خلال كل مراحل 
دراساتھم إلى مواضیع نفسیة اجتماعیة من إدارة المستخدمین، والاتصال 
التنظیمي والقیادة وحل الصراعات، وھو ما یؤدي إل فشل كثیر من 

  رین في إدارة العلاقات الإنسانیة داخل مؤسساتھم.المسی
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  د. مالك توفیق شلیح

 2جامعة وھران 
 مداح بن عودة

  2جامعة لونیسي علي البلیدة 
  

تبذل الأسر الجزائریة جھودا كبیرة لتعلیم أبنائھا، :ملخص المداخلة
وضمان نجاحھم مدرسیا.فھي من أجل ھذه الغایة توفر كل الوسائل المادیة 

روعا شخصیا للآباء والمعنویة، فنجاح أبنائھا دراسیا أصبح یمثل مش
والأمھات. فھم مجندون یومیا من أجل مرافقة أبنائھم في مراجعة 

  وحتى في ذھابھم وإیابھم من وإلى المدرسة. الدروس،
مصاحبا لطموحات وتوقعات لا  إلا أن ھذا الحرص غالبا ما یكون

تراعي إمكانات الأبناء العقلیة والنفسیة، وبالتالي تمارس الأسرة من حیث 
نجاح أبنائھا ضغطا زیادة على الضغوط المدرسیة العادیة، مما ترید 

  یتسبب في حدوث اضطرابات نفسیة واجتماعیة للأبناء.
الضغط   -النجاح المدرسي    - : التمثلات الاجتماعیة  الكلمات المفتاحیة

  المدرسي.
Abstract: Algerian families are making great efforts to educate 
their children and ensure their success in school. It is for this 
purpose that all material and moral means are provided. The 
success of their children is a study that has become a personal 
project for parents and mothers. They are recruited daily to 
accompany their children in class review, even on their way 
home from school. 

However, this concern is often accompanied by aspirations 
and expectations do not take into account the potential of 
children mental and psychological, and thus exercise the family 
in terms of the success of their children pressure on the pressure 
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of normal school, which causes the increase of psychological and 
social disorders of children. 

Keywords:social representations - School success - school stress. 
  المقدمة

جس الأكبر للأسرة المعاصرة، یمثل النجاح المدرسي للأولاد الھا
ومشروعھا الاھم في المجتمع. فھي تسعى الى اعداد ابنائھا للنجاح وتعمل 
على توفیر كل امكاناتھا المادیة والمعنویة، من اجل ضمان نجاح ابنائھا 
مدرسیا. وھي الیوم تنخرط كلیة في العملیة التربویة، بإحساسھا أنھا 

إنجاح أولادھا في مشوارھم الدراسي،  والمباشرة على المسؤولة الرئیسیة
  كما تربط وبصفة آلیة نجاحھا اجتماعیا بنجاح أبنائھا دراسیا.

وعلیھ فالأسرة تتوقع من أبنائھا النجاح، وتنتظر منھم التفوق نظرا 
لما تقدمھ لھم من إمكانات وما تبذلھ من جھد، في سبیل تأكید النجاح. فھي 

على الدرجات حتى یتمكن الأولاد أسرة ترغب في حصول أولادھا على أ
من مواصلة المسیرة الدراسیة الى نھایتھا.غیر أن ھذا الحرص من الأسرة 
على نجاح الأولاد مدرسیا، دفع بالأولیاء الى إثارة القلق والتوتر في نفوس 

وھذا حتى یتمكن  الضغوط،الأطفال نتیجة ممارستھم أنواعا مختلفة من 
وى دراسي جید، والحصول في المستقبل الأطفال في نظرھم إحراز مست

على مھنة یحددھا الأبوین سلفا. متجاھلین وغیر آخذین بعین الاعتبار 
الاستعدادات النفسیة والعقلیة وكذلك المیولات المھنیة لأولادھم. مما یشكل 

ھم سن التمدرس ویستمر إلى ما ضغطا على الأطفال الذي یبدأ منذ بلوغ
  تخرجھم من الجامعة. بعد

ذه الضغوط التي یعایشھا الأطفال في الأسرة بسبب الدراسة ھ
أضحت تؤثر سلبا على صحتھم الجسمیة النفسیة، وتتسبب لھم اضطرابات 

  نفسیة سلوكیة تظھر في ردود أفعالھم الانفعالیة.
في زیادة  تمثلات الوالدین للنجاح الدراسي وبالتالي كیف تؤثر

  الأبناء؟الضغط المدرسي على 
  ھذا السؤال ثلاث اسئلة فرعیة وھي:  ویتفرع من

 مدرسیا؟ما ھي تمثلات الأولیاء لنجاح أبنائھم  .1
 ما ھي مظاھر ممارسة الأولیاء للضغط المدرسي على الأبناء؟ .2
 الأبناء؟كیف تؤثر ممارسة الأولیاء للضغط المدرسي على صحة  .3
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ھذه الأسئلة ھي عبارة عن دراسة میدانیة أجرینا فیھا مقابلات 
من أولیاء تلامیذ إبتدائیة محمد كنوش الواقعة بصلامندر مع عینة 

  بلدیة مستغانم.وبناءا علیھ نعتمد الفرضیات التالیة:
الفرضیة الأولى: تمثلات الأولیاء لنجاح أبنائھم لھا بعد نفسي واجتماعي 

  واقتصادي.
الفرضیة الثانیة: یمارس الأولیاء أشكالا مختلفة من الضغوط المدرسیة 

  م.على أولادھ
الفرضیة الثالثة: لممارسة الأولیاء الضغط المدرسي على أولادھم أثر 

  سلبي على الصحة الجسمیة والنفسیة للأولاد.
  الاسرة ودورھا التربوي والتعلیمي

تعد الأسرة أولى المؤسسات الاجتماعیة المسؤولة عن التنشئة 
سلوك  الاجتماعیة للأطفال وھذا لما لھا من دور رئیسي في تحدید وتوجیھ

الأطفال.  ففیھا یتعلم الفرد أولى علومھ المتعلقة بھ كإنسان وببیئتھ الطبیعیة 
والاجتماعیة. وبھذا یصبح قادرا على فھم ذاتھ وقادرا أیضا على التوافق 

  مع مجتمعھ.
ترافقھ بشكل و وتستمر الاسرة مع الطفل عبر كل مراحل حیاتھ

اجتماعیة أخرى.  تمع مؤسسامباشر أو غیر مباشر وتتعاون في ذلك 
یكون الطفل في احتكاك مع مجتمعھ، في بیئتھ، في مدرستھ ومؤسستھ 
الدینیة مع رفاقھ في تفاعل وفي نفس الوقت یبقى انتماؤه للأسرة متواصلا، 

  متأثرا بظروفھا الاجتماعیة، الاقتصادیة والنفسیة في آن واحد.  
ادة من وتعرف الأسرة بأنھا " جماعة اجتماعیة صغیرة تتكون ع

واحد أو أكثر من الأطفال یتبادلون الحب ویتقاسمون و الأب والأم
المسؤولیة وتقوم بتربیة الأاطفال حتى تمكنھم من القیام بواجباتھم وذلك 
بتوجیھھم وضبطھم لیصبحوا أشخاصا یتصرفون بطریقة 

  ).118، ص2010اجتماعیة..."(الكندري،أ،
ھا ھي التي تربط البناء ویعرفھا بارسونز بأنھا " نسق اجتماعي لأن

بالشخصیة ونفس عناصر تكوین البناء ھي بعینھا عناصر تكوین 
الشخصیة فالقیم والأدوار عناصر اجتماعیة تنظم العلاقات داخل البناء 
وتؤكد ھذه العناصر علاقة التداخل والتفاعل بین الشخصیة والبناء 

  ).68، ص1981، م، (الخشابالاجتماعي 
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اء التربوي الذي تتشكل داخلھ شخصیة الطفل و"تمثل الأسرة الوع
تشكیلا فردیا واجتماعیا وھي بھذا تمارس عملیات تربویة ھادفة لتحقیق 

  نمو الفرد والمجتمع ویكون ذلك على أربعة مستویات:

 الأسرة تمثل الجماعة الأولى للفرد. -
 الأسرة ھي وعاء التنشئة الاجتماعیة الأولیة. -
 الأسریة. شمولي للعلاقات إطارالأسرة  -
  )42، ص2013النظام الثقافي للأسرة یؤثر في تربیة الطفل ( غریب،ع،  -

المكانة والدور الرئیسي  للأسرة تتجلىومن خلال ھذه التعریفات 
الذي تقوم بھ الأسرة في تلبیة الحاجات النفسیة الاجتماعیة التربویة 

  والاقتصادیة للطفل.

تغیر شكل الأسرة في ونتاجا لظروف اجتماعیة، سیاسیة واقتصادیة  -
خصائصھا ووظائفھا. فلقد كانت في  وتغیرت كذلكالمجتمعات المعاصرة 

وتلبیة  أبنائھا وتعلیمھمالسابق ھي المسؤولة الأولى والوحیدة على تربیة 
حاجاتھم النفسیة الاجتماعیة البیولوجیة الاقتصادیة وحتى السیاسیة. ولكن 

عیة والزیادة في سبل الاتصال بحكم " التغیر في أوضاع الحیاة الاجتما
والتنقل وتشابك علاقات الأفراد وتباین اتجاھاتھم وقیمھم وأحكامھم. 
صاحب ذلك كلھ نوع من القلق الاجتماعي والاضطراب الفكري والنفسي. 
لقد تأثرت بھذا الأسرة كجماعة متماسكة وملتحمة على أساس من الأھداف 

). وقد أسفرت ھذه 44، ص2013المشتركة بین أفرداھا (غریب،ع، 
التغیرات عن تغیر ملحوظ في الوظیفة الشمولیة للأسرة وذلك بـ "بروز 
مؤسسات اقتصادیة وثقافیة وغیرھا من المؤسسات التي ظھرت في 

من المجتمع نتیجة لظروف التغیر والتطور. وقد أخذت الكثیر 
دور الأسریة واضطلعت بھا نیابة عنھا... فالمدرسة تقوم بال الاختصاصات

  ).50، ص2013التربوي على نحو تخصصي..." (غریب،ع، 
إذا بحكم التغیرات الاجتماعیة تراجع الدور التعلیمي للأسرة وتخلت 
عنھ كلیة في مرحلة ما لصالح المدرسة إلا إنھا في المرحلة الأخیرة أعادة 
الانخراط وبشكل قوي في صلب العملیة التعلیمیة لأطفالھا. وھذا رغبة 

  جاح أطفالھا مدرسیا.منھا في ن
وقد أصبح من الأھمیة بمكان وجود " التواصل بین الأسرة 
والمدرسة للعنایة بالطفل وتنمیة قابلیاتھ الروحیة والنفسیة ...لتحقیق عالم 
أفضل لھ یكون فیھ التجانس بین المؤسستین أكثر قدرة على أن یأخذ بید 

لقد أصبح من ) وعلیھ ف139، ص2004(وطفة،ع، انالطفل الى بر الأم
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الضروري وجود تلك العلاقة القویة بین الأسرة والمدرسة حتى یتمكن 
الأطفال من تحقیق النجاح المدرسي وفقا لما تسعى إلیھ المدرسة وتتمناه 

  الأسرة.
وأصبح من الضروري كذلك  تكفل الأسرة وتدخلھا في حل 

مثل ھذه المشاكل التعلیمیة التي تعترض سبیل الأطفال في المدرسة  "وتت
المشاكل بصفة عامة في متطلبات الطفل ومسألة اعتماده على النفس 
ومسألة المساواة مابین الأبناء في المعاملة والعزوف عن التمرس" 

) ویتحدد أثر الأسرة في تحقیق النجاح 45، ص2006(حسین،ع، 
المدرسي للأبناء بعدة عوامل داخلیة للأسرة ومنھا " الأصل الاجتماعي 

لدخل والمستوى التعلیمي للأبوین وعدد أفراد الأسرة والعلاقة ومستوى ا
القائمة بین أعضاء الأسرة والمفاھیم والقیم التي تتبناھا الأسرة وعلى 
الخصوص المفاھیم التي تتصل بأسالیب التنشئة الاجتماعیة" (حسین،ع، 

  ).141، ص2006
 .عواملھو اعراضھ المدرسي:الضغط 

كالسابق تتم بسلاسة ودون أي صعوبات أو  لم تعد العملیة التعلیمیة
مشاكل بل أصبحت الیوم تمارس ھي في حد ذاتھا ضغطا كبیرا أصطلح 

. وھذا المفھوم الجدید تم تعریفھ بأنھ " الضغط المدرسيعلى تسمیتھ باسم 
حالة من عدم التوازن تنشأ لدى التلمیذ عندما یقارن بین المواقف البیئیة 

یملك من إمكانات ومصادر شخصیة واجتماعیة  التي یتعرض لھا وبین ما
، "(حسینیصاحب تلك الحالة أعراض فسیولوجیة نفسیة وسلوكیة سلبیة

). ویعرفھ آخر بأنھ " التفاوت الموجود بین مطالب 182، ص2006ط،
 لإرضاء طموحھالتلمیذ فھو مطالب بأن یحقق النجاح في الدراسة 

ثانیا وقدراتھ على تحقیق سة رد الجمیل لأسرتھ وللمدرو الشخصي أولا
  ). 31، ص2006، ط،ذلك"(حسین

ویمكن ان نعرف الضغط المدرسي بأنھ كل أشكال التوتر والقلق 
التي یتعرض لھا التلمیذ وھو في مرحلة التمدرس ویكون مصدرھا البیئة 
المدرسیة بكل مكوناتھا أو البیئة الأسریة. ولھذا الضغط المدرسي أعراض 

  جتماعیة.فیزیولوجیة نفسیة وا
  أعراض الضغط المدرسي

تختلف أعراض الضغط المدرسي التي تظھر على صحة التلمیذ 
والطبیعیة التي تتدخل في تحدید لاف الأبعاد النفسیة والاجتماعیةباخت

 شخصیتھ. وعلیھ یمكن حصر ھذه الأعراض فیما یلي:
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 الأعراض الفیزیولوجیة  
للتلمیذ من وھي تلك الأعراض التي تظھر على الصحة الجسمیة 

  مختلف الأمراض كالصداع وإحساس التلمیذ بمختلف الآلام في جسمھ.
 الأعراض النفسیة والسلوكیة  

وھي كل تلك الأعراض التي تتأثر بھا نفسیة التلمیذ فتسبب لھ إما 
أمراض نفسیة كالوسواس وانخفاض مستوى أو انعدام الثقة بالنفس، وإما 

ظھر أعراضھا على سلوكھ مع أن تكون عبارة عن اضطرابات سلوكیة ت
الآخرین مثل العدوانیة، وزیادة الكذب والھروب من المدرسة أو المنزل 

  ).82،ص2009،أ،(الغریر
 الأعراض الانفعالیة  

وھي أعراض تتعلق بمستوى تحصیلھ الدراسي وكذلك بتوافقھ مع 
اتخاذ  الوسط المدرسي مثل نقص التذكر، فقدان التركیز، الضعف في

، 2011، س،(عبديمتابعة الدروس.  كذلك صعوبة فيالقرارات، و
  ). 52ص

  عوامل الضغط المدرسي
إن لظاھرة الضغط المدرسي عدة عوامل منھا الخارجیة المرتبطة 
بالبیئة المدرسیة والأسریة ومنھا ما ھو داخلي شخصي متعلق بشخصیة 

  التلمیذ وقدراتھ واتجاھاتھ ھو في حد ذاتھ.
 العوامل الخارجیة  

تنقسم العوامل الخارجیة للضغوط المدرسیة إلى عوامل متعلقة 
  بالبیئة الأسریة وأخرى متعلقة بالبیئة المدرسیة.

تمثل الأسرة أحد أھم العوامل التي تدفع الى إحداث الضغط 
المدرسي على التلمیذ. وذلك راجع في البدایة الى أسلوب التنشئة 

ضا الى طبیعة العلاقات الأسریة الاجتماعیة الذي تلقاه في أسرتھ وراجع أی
داخل أسرتھ كما یمكن إدراج تباین توقعات وانتظارات الأسرة وعدم 

  توافقھا مع قدرات وامكانات التلمیذ كعامل من عوامل الضغط المدرسي.
باعتبارھا البیئة الاجتماعیة التي یمارس فیھا  أما البیئة المدرسیة

ى ھذه العوامل ھي عدم توافق العملیة التعلیمیة، بطریقة مباشرة فأول
التلمیذ مع ھذه البیئة، وعدم تمكنھ من استیعاب الدروس بالطریقة المنتھجة 
في العملیة التدریسیة، وكذلك اصطدامھ بالأسلوب التسلطي للإدارة 
المدرسیة. وتمثل فترة الامتحانات أحد أھم العوامل التي تتسبب في زیادة 

  ).56-54، صص 2011، س،التلمیذ(عبديالتوتر والقلق عند 
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 العوامل الداخلیة  
تمثل الخصائص الشخصیة الداخلیة للتلمیذ أحد العوامل المتسببة في 

 عدمھ معإحداث الضغط وزیادة التوتر وھي التي تحدد مدى تكیفھ من 
الدروس جماعة الرفاق  مكوناتھ،المعلم،الإدارة،وسطھ المدرسي بكل 

  الخ....
  الجانب المیداني

  أولیاء تلامیذ ابتدائیة محمد كنوش صلامندر مستغانم. ث:البحمجتمع 
  : عینة البحث

 طبیعتھا: قصدیھ -
 ولي أمر موزعة حسب الطبقات الاجتماعیة كالتالي: 12حجمھا:  -

أولیاء من  4و أولیاء من الطبقة المتوسطة، 4و أولیاء من طبقة فقیرة، 4
  الطبقة الغنیة.

 2ذكور + 2أولیاء =  4والعینة موزعة مناصفة بین الجنسین ( 
  إناث).

وقد اتخذنا وسیلة المقابلة كأداة منھجیة لجمع البیانات، لأنھا في 
  تقدیرنا الأنسب لھذا الموضوع، ونظرا كذلك لضیق وقت الدراسة. 

  توزیع أفراد العینة
حیث  ى عدد متساوي بین الإناث والذكورتوزع عینة البحث عل

وى دراسي، ابتدائي، متوسط، یتوزعون بین من ھم بدون مست 12عددھم 
  ثانوي وجامعي.

  المستوى الدراسي لأفراد العینة.و جدول یوضح العلاقة بین الجنس
المستوى 
  النسب المئویة  المجموع  الإناث  الذكور  الدراسي

  16,67  2  1  1  بدون مستوى
  0  0  0  0  ابتدائي
  8,33  1  0  1  متوسط
  16,67  2  1  1  ثانوي
  58,33  7  4  3  جامعي
  100  12  6  6  عالمجمو
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  شبكة تحلیل المحتوى
یا لھا عدة تمثلات الأولیاء لنجاح أبنائھم مدرس الأولى:بالنسبة للفرضیة 

  واقتصادیة. أبعاد نفسیة اجتماعیة
بالنسبة للبعد النفسي: كل جملة أو معنى صریح أو ضمني یشیر فیھ 

  المبحوث إلى سلوك، أو اضطراب نفسي یتعلق مباشرة بدراسة أبنائھ.
البعد الاجتماعي: كل جملة أو معنى صریح أو ضمني یشیر فیھ المبحوث 
إلى ارتباط رغبتھ في نجاح أبنائھ بالمكانة الاجتماعیة العالیة في المجتمع. 
أو بالمنافسة الاجتماعیة بمن یعیشون حولھ من جیران أو أقارب. أو 

  بتحقیق مكانة اجتماعیة للأبناء.
معنى صریح أو ضمني یشیر فیھ البحوث  كل جملة أو الاقتصادي:البعد 

إلى ارتباط رغبتھ في نجاح أبنائھ مدرسیا بزیادة الدخل، أو بالوظیفة في 
  المستقبل.

بالنسبة للفرضیة الثانیة: یمارس الأولیاء أشكالا مختلفة من الضغوط 
  المدرسیة على أولادھم.

 ویمكن ملاحظتھا في كل معنى صریح أو ضمني یعبر بھ المبحوث عن
طبیعة علاقتھ بأولاده في البیت خاصة فیما یتعلق بالدراسة، یبین فیھا مدى 

  بنجاح أولاده دراسیا. اھتمامھحرصھ أو 
بالنسبة للفرضیة الثالثة: لممارسة الأولیاء الضغط المدرسي أثر سلبي على 

  صحة الأولاد.
ویمكن ملاحظتھا في كل عبارة صریحة یبین فیھا المبحوث تعرض أحد 

لاضطرابات جسمیة أو نفسیة تتزامن بشكل مباشر أو غیر مباشر  أولاده
  بفترة الدراسة.

  عرض وتحلیل النتائج حسب الفرضیات
  الفرضیة الأولى: تمثلات الآباء لنجاح أولادھم مدرسیا لھا بعد

  .  نفسي، اجتماعي، واقتصادي
تبین إجابات المبحوثین على أسئلة المحور الثاني من المقابلة وجود 

لات قویة في شدتھا لدیھم تجاه نجاح أبنائھم مدرسیا وھذا ما سجلناه من تمث
  خلال حالة الإنفعال الشدیدة أثناء الإجابة على أسئلة ھذا المحور.

ح أبنائھم غیر أننا سجلنا تباینا واضحا في أبعاد تمثلات الأولیاء لنجا
ستوى راجع إلى اختلاف المستوى التعلیمي، الم مدرسیا. وھذا الاختلاف

  الاجتماعي، وكذلك الجنس الذي یتمثل:
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 .التواصل الدائم حول الدراسة -
 استعمال زمن دراسي محدد لدروس الدعم. -
  .الامتناع في الخروج كونھ ضیاع وقت -

  البعد النفسي لتمثلات الأولیاء. 1
" راني نادم الي ما كملتش نجد عبارة:   1في إجابة المبحوث رقم 

"انا دایما انقول لولادي اقراو فأجاب:  2 . أما المبحوث رقمقرایتي "
" انا فكان رده كما یلي  3. وأما المبحوث رقم قرایتي الي ماقریتھاش"

بویا ما خلانیش انكمل قرایتي، بصح بنتي الیق اتكمل قرایتھا. ومین 
" كنت أنا جاءت كما یلي:  11.إجابة المبحوث رقم تنجح ھي ننجح أنا"

خلانیش انكمل قرایتي  وخدمني معاه في  وجدي ما ، الكبیر في دارنا
الشركة تاعو. بصح اولادي ان شاء الله ما یصرالھومش كیما صرالي 

  .  یكملو قرایتھم وینجحو في حیاتھم"و أنا.
یتضح من خلال ھذه النماذج من الإجابات حضور البعد النفسي في 

الحرص تكوین تمثلات الآباء حول نجاح أولادھم مدرسیا، مما یدفعھم إلى 
على تعلیمھم، وعلى نجاحھم. فالتجربة الشخصیة التي عاشھا أحد الأولیاء 
حاضرة وبقوة في تعاملھم مع أولادھم. وكذلك نجد أن بعض الأولیاء یربط 
نجاح أولاده بمشروعھ الشخصي " مین تنجح ھي ننجح أنا"المبحوث رقم 

ضعیتھ ورغم نجاحھ في نظر المجتمع، ورغم و 11. أما المبحوث رقم 3
نجاحھ لأنھ  اكتمالإلا أنھ یحس بالنقص ویحس بعدم  ، الاجتماعیة الجیدة

  لم یتمكن من إتمام دراستھ.
وعلیھ فالتجربة الشخصیة للأولیاء مع التعلیم، والتي تركت فیھم 
أثرا نفسیا یستدعى ھذا الأثر كلما تعلق الأمر بتعلیم ودراسة أولادھم 

  :ویتجلى فیما یلي
 .الحرص في اتمام الدراسةالندم على عدم  -
 .القطیعة مع تفكیر الجیل السابق -
  .النجاح الاجتماعي والاقتصادي یقترن بالنجاح الدراسي -

  البعد الاجتماعي لتمثلات الأولیاء لنجاح أولادھم مدرسیا. 2
" راني باغي نفتخر بولدي نجد عبارة:  5في إجابة المبحوث رقم 

" مین جد العبارة التالیة: ن 6، وفي إجابة المبحوث رقمأمام الناس "
، أما المبحوث یقراو وینجحو یحترمھم المجتمع ویدیرلھم قدر وقیمة"

 parce que" أولادي الیق(یجب) یقراوو ینجحو فأجاب بأن  7رقم 
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المجتمع مایرحمش الي مایقراش، وأنا ماذابیا یكونو اولادي في اعلى 
" راني موفرتلھم یب: فتج 8، وأما المبحوثة رقم نفرح بیھم"و المراتب

 malgréیقراو خیر منھم و كل شي، بصح اولاد عمھم سابقینھم
راني باغیا اولادي ھوما الوالا في  اولادي.ماعندھمش الشي الي عند 

 فكانت إجابتھا على النحو الأتي:  9وأما المبحوثة رقم العائلة." 
« Mes enfants sont obligés de réussir dans leurs études ; tout 
simplement parce qu’ils ont une maman médecin et un papa 
pharmacien. On a réussi dans notre parcours scolaire, et mes 
enfants doivent nous suivre. » 

وبوضوح حضور  لنا،من خلال ھذه النماذج من الإجابات یتجلى  
ء إلى الحرص على نجاح البعد الاجتماعي في التمثلات التي تدفع الأولیا

أبنائھم دراسیا. فمنھم من یربط حرصھ ھذا على تعلیم أبنائھ بالمكانة 
في المجتمع بعد نجاح أبنائھ مدرسیا. "  سیحظى بھا ھوالاجتماعیة التي 

راني باغي نفتخر بولدي قدام الناس" بمعنى أنا أرغب بالافتخار بابني 
  عندما ینجح في دراستھ أمام المجتمع.

  الاحترام والقیمة الاجتماعیة في الوسط الاجتماعي .1.2
یعمل جاھدا و بعض الأولیاء من یحرص على تعلیم أولاده،

 لمساعدتھم على النجاح، من أجل ضمان مكانة اجتماعیة عالیة لأولاده.
" لیحترمھم المجتمع وولي عندھم  6ھذا ما نجده في إجابة المبحوث رقم و

على نجاح أولادي في الدراسة بھدف أن  قیمة ". بمعنى أنا أحرصو قدر
نجده و یصبح لھم في المستقبل مكانة اجتماعیة محترمة في مجتمعھم.

"ماذابیا یكونو اولادي في أعلى  7أیضا في إجابة المبحوث رقم 
  المراتب"، بمعنى أتمنى أن یحتل أولادي أعلى المراتب الاجتماعیة.

  عیة المرموقةالمنافسة للحصول على المرتبة الاجتما.2.2
وھناك من الأولیاء من دافعھم الاجتماعي ھو المنافسة الاجتماعیة 
مع محیط الأسرة. سواء تعلق ذلك بالعائلة الكبیرة؟، أو تعلق بالجیران، أو 
أصدقاء الأسرة. فھدف الأولیاء ودافعھم لیس المجتمع ككل بل جزء منھ 

د عمھم یقراو خیر قائلة " أولا 8فقط. وھذا ما صرحت بھ المبحوثة رقم 
منھم...راني باغیة اولادي ھوما اللوالا في العایلة" بمعنى ان أبناء عم 

تحرص و ھؤلاء الأولاد ناجحین دراسیا أفضل من أولادھا، وھي تسعى
  على أن یكون أولادھا ھم الأوائل من حیث النجاح المدرسي في العائلة.
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  المحافظة على المكانة الاجتماعیة .3.2

وھي طبیبة وزوجھا صیدلي فھي  9لنسبة للمبحوثة رقم أما با
تحرص على تعلیم أبنائھا ونجاحھم مدرسیا؟، لكیلا تتزعزع مكانة الأسرة 

  الاجتماعیة. وتستمر الأسرة في نفس ھذه المكانة.
  

    :البعد الاقتصادي لتمثلات الأولیاء لنجاح أبنائھم مدرسیا.3
القرایا یلقى خدمة " بعبارة:  1نجد في إجابة المبحوث رقم 

، " باش یخدمو ویفرجو علینا"2، أما في اجابة المبحوثة رقم ملیحة"
" كلما 10، المبحوث رقم " بلا قرایا ماكانش خدمة "4المبحوث رقم 

 : 11، المبحوث رقم الفرد ارتفع دخلھ " رتفع مستوى تعلیما
« Je les prépare pour qu’ils soient capables de gérer nos 
investissements à l’avenir. »  

  تحسین المستوى المعیشي . 1.3
یظھر بقوة و یتجلى حضور البعد الاقتصادي في إجابات المبحوثین،

عند الفئة الاجتماعیة الفقیرة، فھي تسعى من خلال حرصھا على نجاح 
أبنائھا في الدراسة إما إلى تحسین مستواھا المعیشي كأسرة، وإما رغبة 

على الأولاد من العیش حیاة كریمة من خلال حصولھم في أن یتمكن 
تتناسب ومستواھم الدراسي " كلما ارتفع مستوى تعلیم الفرد ارتفع  وظیفة

وھو طبیب مختص وصاحب  12دخلھ". أما بخصوص المبحوث رقم 
عیادة، وزوجتھ طبیبة فیحرص على نجاح أولاده وفي نفس المجال أي 

  العیادة في المستقبل.الطب بغیة أن یتمكنوا من تسییر 
وعلیھ قد تختلف الدوافع الاقتصادیة بین الطبقات إلا أنھ أي البعد 

تجعلھم یحرصون و الاقتصادي یمثل أحد أھم الدوافع التي یتمثلھا الأولیاء
  على نجاح أولادھم دراسیا.

  الفرضیة الثانیة: یمارس الأولیاء أشكالا مختلفة من الضغوط
  .المدرسیة على أولادھم

ن خلال الإجابات نعرض أھمھا ونبین ما ھي مظاھر وأشكال م
  الضغط المتعلق بالدراسة الذي یمارسھ الأولیاء على أولادھم.

 " نظل نھدرلھم على القرایا كل یوم صباح2المبحوث رقم 
" خاصھم یفھمو بلي انا بعت ذھبي باش انجم  3، المبحوث رقم عشیا"و
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یتذكرو دائما أني بعت أعز ما انقریھم"، بمعنى یجب على اولادي أن 
  أملك من أجلھم ومن أجل دراستھم بالتحدید.

" أولادي عندھم برنامج خاص للمراجعة في 5المبحوث رقم 
أما بالنسبة  ،"الدار، بالإضافة إلى دروس الدعم في اللغة الفرنسیة

" ممنوع اللعب في الشارع فأجاب في ھذا المحور  7للمبحوث رقم 
اللعب في الشارع یضیع الوقت ویعلم الأخلاق بالنسبة لأولادي 

" الموضوع الحاضر دائما في حواري مع 10،المبحوث رقم السیئة"
الدراسة ھي الموضوع الوحید الذي  أقول كأنأولادي ھو الدراسة، بل 

وعندما لا أحدثھم عن الدراسة فأنا أقوم بتقدیم  أولادي،أتحدث فیھ مع 
  النصائح لھم من أجل نجاحھم ".

تضح من خلال ھذه النماذج من الإجابات أن الأولیاء یمارسون ی
أشكالا متنوعة من الضغوط على أبنائھم بھدف ضمان نجاحھم دراسیا. 
ولعل أھم أشكال ھذه الضغوط ھي الحرص على زیادة ساعات المراجعة 
المنزلیة، واعتبار اللعب والخروج إلى الشارع مضیعة للوقت ومفسدة 

الأولیاء موضوع الدراسة وما یحیط بھ ھو الموضوع  أخلاقیة،كما یعتبر
الذي یأخذ الحیز الأكبر في حوارات وتواصل الأولیاء مع أولادھم، وھناك 
شكل آخر من الضغط وھو تحمیل الأولاد مسؤولیة تقدیر تضحیات 
الأولیاء، والاعتراف بھا وعدم تضییعھا سدى مما یتسبب في زیادة 

وكذلك یعمل الأولیاء على تسجیل أولادھم الضغط النفسي على الأولاد. 
في دروس الدعم واللغات زیادة على البرامج الدراسیة في المدرسة 

  والبیت.
  الفرضیة الثالثة: ممارسة الأولیاء للضغط المدرسي لھ أثر سلبي

  .على صحة الأبناء الجسمیة والنفسیة
ة لقد حملت إجابات المبحوثین على أسئلة ھذا المحور من المقابل

الكثیر من الآثار التي یتعرض لھا الأولاد جراء حرص الأولیاء الشدید 
  على نجاحھم مدرسیا.  وخاصة أبناء الفئة المتوسطة والغنیة.

فبالنسبة للسؤال الأول نجد ھناك إجماع كلي للأولیاء بأن أولادھم 
یتعرضون لضغط مدرسي كبیر، ولكن أسبابھ فقط مدرسیة، بیداغوجیة 

س، التغیر السریع للبرامج...الخ).ولم نسجل أن أي مبحوث (كثافة الدرو
تطرق إلى الضغط الذي تمارسھ الأسرة على أولادھا من أجل نجاحھم 
مدرسیا، بل تعدى ذلك إلى اعتبار أن تدریسھم لأولادھم أصبح ھو في حد 
ذاتھ یشكل ضغطا كبیرا علیھم كأولیاء. ونجد ھذا في إجابة المبحوث رقم 

، وفي اجابة المبحوث رقم رة الامتحانات انعصب راسي ""مین اجي فت2
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" مین 8، وفي إجابة المبحوثة رقم " راني مریض من قرایتھم..."5
أي بمعنى أنھا  العام الماضي طحت اتغاشیت" 5èmeدخلت بنتي لامتحان 

أغمي علیھا مباشرة بعد دخول ابنتھا إلى قاعات إمتحان السنة الخامسة 
  ابتدائي.

ه العینة من الإجابات نلاحظ أن الأولیاء لا یرون أنھم من خلال ھذ
یشكلون أحد أسباب زیادة الضغط المدرسي على أولادھم، بل یعتبرون 

أنفسھم ضحیة لھذا الضغط. فھم یعایشون وبصعوبة ضغطا نفسیا   
واجتماعیا بسبب تدریس أولادھم. ومن حیث لا یشعرون فھم بالتأكید 

دھم، فیمكن اعتبار ھذا تصریحا واعترافا سینقلون ھذا الضغط إلى أولا
  بدرجة الضغط الذي تمارسھ الدراسة على الأسرة بكاملھا.

أما بخصوص السؤال الثاني عن تصرفات الأولاد غیر الطبیعیة 
والمصاحبة لظروف الدراسة وأحوالھا كنتائج الاختبارات والامتحانات 

  مثلا، فكانت الإجابات كالأتي: 
 ، ا ولدي  راه یكذب علیا بزاف في قرایتھ" أن2المبحوث رقم 

، وخطرا ما جابلیش كامل كراس الاختبار سنیاه برا او رجعھ للمعلم"
" ولدي مین اعطاوه كراس الاختبار اھرب عند 7المبحوث رقم 

 la chambre àبنتي  بلعت على روحھا في "  9، المبحوث رقم جدو..."
cause de ses résultats scolaires."...  

ما بخصوص السؤال الثالث عن ظھور أمراض أو اضطرابات أ
  جسمیة، أو نفسیة على الأولاد فكانت الإجابات كالأتي:

" ولدي راه في السنة الخامسة انحس بلي ھذا 7المبحوث رقم 
ولدي مین اجي فترة "  8، المبحوث رقم العام راه مقلق بزاف "

، ختبارات یریح..."غي یكملو الا ، أو راسھ اضره ، الامتحانات یمرض
 ma fille a perdu la confiance en soi…et pour" 9المبحوث رقم 

cette raison j’ai consulté un psychologue…" ،  10المبحوثة رقم "
أنا ولادي كاملین كي الي راھم كبار كي ھذا الصغیر مي اجي فترة 

مرضت تاع بنتي  2ème bacالاختبارات یخرجلھم الحب في جسمھم، في 
 moisتاع الباك،...وولدي  stressبزاف وكل الاطباء یقوللي ھذا كل من 

تاع  stressاو ھو في المستشفى  او كامل قالولنا كل ھذا من  3
  الباك....".

قرار نلاحظ إ 3و 2من خلال إجابات المبحوثین على السؤالین 
أولادھم ، واضطرابات سلوكیة على الأولیاء بظھور أعراض مرضیة
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لظروف الدراسة، مثل زیادة الكذب، الھروب من المنزل، فقدان  بةمصاح
  الثقة في النفس، أمراض الرأس، أمراض جلدیة،...الخ.

أشارت إلى حالة ابنتھا النفسیة استدعت  9كما أن المبحوثة رقم 
ھذا و استشارة طبیب نفسي لمعالجتھا، وھذا ما كرره ثلاث مبحوثین،

وك الأسرة الجزائریة فرضتھا التغیرات ظاھرة حدیثة في سلو توجھ جدید
  الاجتماعیة الجدیدة.

عن الأعراض المرضیة التي  10أما ما أوردتھ المبحوثة رقم 
 رافقت تقریبا كل أولادھا في فترة إجرائھم لامتحان شھادة البكالوریا،

المتمثل في القلق. إذا راجعنا و السبب في ذلك حسب الأطباء ھو واحدو
ول رؤیتھا للدراسة، نجدھا تحتل مكانة كبیرة في إجابة المبحوثة ح

تمثلاتھا حیث أجابت " القرایة ھي كل شي، الي ما عندوش شھادة ما 
عندو والو،...راني حابة ولدي یقرا طبیب غي نشوفھ طبیب ونموت". 
وربطا للإجابتین مع بعض نتعرف على ما یشیر أن توقعات وانتظارات 

اح في الدراسة تشكل احد أسباب زیادة ھذه المبحوثة من أولادھا بالنج
وخاصة الولد التي ترغب في أن یدرس الطب ویصیر  علیھم،الضغط 

  طبیا في المستقبل.  
  نتائج الدراسة

لقد خلصت ھذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي یمكن 
اعتبارھا كمؤشرات على وجود ظاھرة اجتماعیة جدیدة تأخذ في الانتشار، 

بالغا على صحة الأطفال الجسمیة والنفسیة. ویمكن حصر  وتؤثر تأثیرا
  ھذه النتائج في النقاط التالیة:

الاجتماعي لھم ولأولادھم بالنجاح الدراسي، حیث  الأولیاء النجاحیربط  .1
یحصرونھ فقط في التفوق الدراسي والحصول على أعلى الشھادات. مما 

كل الإمكانات یدفعھم الى زیادة الحرص على نجاح اولادھم وتوفیر 
 المادیة والمعنویة.

تتنوع تمثلات الأولیاء لمسألة النجاح المدرسي لأولادھم، وتأخذ أبعادا  .2
مختلفة نفسیة، اجتماعیة، واقتصادیة. وھذا التنوع راجع إلى عوامل 

وكذلك  لھم،متعلقة بالتنشئة الاجتماعیة للأولیاء، وبالمستوى التعلیمي 
 ي إلیھا.بالبیئة الاجتماعیة التي ینتم

یمارس الأولیاء ضغطا مدرسیا على أولادھم، ویتخذ ھذا الضغط أشكالا  .3
مختلفة، ومظاھر متنوعة منھا ما ھو مادي ومنھا ما ھو معنوي. ولھ 
 علاقة مباشرة في شدتھ وفي شكلھ مع تمثلاتھم اتجاه نجاح أبنائھم مدرسیا. 



67 
 

وھذا  اء،الآبالأمھات أكثر ممارسة للضغط المدرسي على الأولاد من  .4
راجع إلى ظروف التنشئة الاجتماعیة التي كانت تتعرض لھا المرأة في 
الماضي، وكذلك إلى الطبیعة النفسیة لھا وإلى نوعیة العلاقة التي تربطھا 

 بأولادھا.
للضغط الذي یمارسھ الأولیاء على الأولاد آثار سلبیة على الصحة  .5

ضطرابات نفسیة الجسمیة والنفسیة للأولاد. مما یتسبب في ظھور ا
 وسلوكیة، وكذلك في إصابتھم بأمراض جسدیة.

على المختصین والمھتمین بشؤون الطفل والطفولة إحاطة ھذه الظاھرة  .6
الاجتماعیة الجدیدة في المجتمع الجزائري بكل أنواع الدراسات النفسیة 
والاجتماعیة والتربویة والاقتصادیة وحتى السیاسیة، من أجل التوصل إلى 

  ق لھذه الظاھرة وإیجاد الحلول الاجتماعیة والنفسیة المناسبة.فھم عمی
  الخاتمة

في ختام ھذه الدراسة التي تناولت موضوع غایة في الأھمیة 
والمرتبط بتغیرات اجتماعیة تشھدھا الأسرة الجزائریة في المرحلة 
الأخیرة، وھي تأخذ في الانتشار وتزید من شدتھا وقوتھا، وتأثیرھا السلبي 

لصحة الجسمیة والنفسیة للأطفال. وكذلك سیكون لھا حتما عواقب على ا
غیر محمودة على مستقبل المجتمع الجزائري، فأطفال الیوم ھم بالضرورة 

  رجال الغد.
وقد خلصت الدراسة الى أن التمثلات القویة للنجاح المدرسي 
وربطھ بصفة مباشرة بالنجاح الاجتماعي من طرف الأولیاء جعلھ یتسبب 

ثارة القلق والتوتر والضغوط المختلفة على الأولاد مما أصبح یؤثر في إ
بطریقة عكسیة وسلبیة على الصحة الجسمیة والنفسیة للأطفال. وھذا ما 
تبینھ التقاریر الإعلامیة وسجلات الأطباء النفسانیین وعلیھ فالدراسة تدق 
ناقوس الخطر وتدعو كل المتدخلین في شؤون الطفولة من مؤسسات 

ماعیة رسمیة وغیر رسمیة إلى الاھتمام بھذه الظاھرة الآخذة في اجت
الاستفحال وھذا أولا بدراستھا من كل جوانبھا من أجل فھمھا وتفسیرھا 
وذلك من خلال توفیر كل الامكانات المادیة والمعنویة. ثم تقدیم 
الاقتراحات الفعالة من أجل التخفیف من الآثار السلبیة لھذه الظاھرة ومن 

 صالح الطفل والوطن معا. أجل
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1987،197719982008
  

  طاھري حیاةد. 
  - 1باتنة -كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة جامعة الحاج لخضر 

 علي قواوسيأ. 
 -1باتنة -كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة جامعة الحاج لخضر

  
 للإحصاءات الوطني الدیوان قبل نم الخصوبة تقدیرات تستندالملخص:

سجلات الحالة المدنیة من جھة. وعلى  صادرة من بیانات على
 تم التي الإنجاب سن في للنساء السكانیة والبیانات الحیویة الإحصاءات

 بین ما لفترات إسقاطات أو التعداد سنوات التعداد، في علیھا الحصول
 في التركیبي للخصوبة اتجاه "مؤشر دراسة خلال من التعدادات. ولكن

ولكن  حقیقیة، لیست التي كتغییرات ھنا یكون قد أنھ ، یرى1البیاني  الرسم
 متجانسة. لیست معدلات لحساب  القواسم أن بحقیقة علاقة لھ سیكون ھذا

ھذا البحث ھو محاولة لتقدیم تقدیرات الخصوبة خلال  والھدف من
  1998، 1977،1987سنوات التعدادات (

ل یجعلنا نقوم باستخدام القواسم المشتركة التي تكون أكثر ) بشك2008و
مقارنتھا مع التقدیرات الغیر و موثوقیة من المتوفرة في الإسقاطات

مباشرة. ھذا یسمح بمعرفة اتجاه مفھوم وواضح للمؤشر التركیبي 
أخرى نقوم بمقارنة معدلات الخصوبة حسب العمر  ومن جھةللخصوبة 

 والكشف عن وغیر المباشرةالمباشرة  المأخوذة من خلال الطرق
  التشوھات في التركیبة العمریة للخصوبة.

التركیبي للخصوبة  مؤشر –العمریة الخصوبة : معدلاتمفتاحیةال كلماتال
  التعداد.–مباشر حساب –مباشر  غیر تقدیر –

Résumé : Les estimations de l’ISF par l’Office National des 
Statistiques sont basées sur les données de l’état civil et sur les 
données de population des femmes en âge de procréer obtenues 
lors des recensements, les années de recensement ou par 
projections durant les périodes intercensitaires. Or en examinant 
la tendance de l’indice Synthétique de Fécondité sur le graphique 
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1, on s’aperçoit qu’il peut y avoir des variations qui ne sont pas 
réelles mais qui seraient peut-être liées au fait que les 
dénominateurs pour calculer les taux ne sont pas homogènes. 

L’objectif de ce papier est de tenter de produire des 
estimations de la fécondité les années de recensements (1977, 
1987, 1998 et 2008) de manièreà pouvoir utiliser des 
dénominateurs plus fiables que des estimations obtenues par 
projection et de les comparer aux estimations indirectes. Cela 
permettra de voir si la tendance de l’ISF fait plus de sens et 
d’autre part en comparant les taux de fécondité par âge obtenus 
par les méthodes directes et indirectes de déceler des anomalies 
dans la structure par âges de la fécondité 

Mots-clés : Taux de fécondité par âge – Indice synthétique de 
fécondité – estimation indirecte –calcul direct – recensement. 

Abstract:Valuations of the ISF by the National Office of Statistics 
are based on dataprovided by the registry status and the female 
population able to procreate obtained during censuses,the census 
years and throughout the projections intercensity 
periods.Therefore, by examination of the synthetic index of 
fertility trend on graph1, we notice that unreal variations may 
occur which can be related to the fact that the denominators to 
calculate the rates are not homogeneous 

The objective of the present research is to try to produce 
valuations of fertility during the 1977 ,1987 ,1998 and 2008 
censuses by some means to utilize more reliable denominators 
rather than valuations obtained throughout projections, and then 
compare them to the indirect valuations.This will enable to check 
whether the leaning of the ISF is more meaningful; besides using 
a comparison of the fertility rate by age obtained through direct 
and indirect methods to detect the anomalies and abnormalities 
within the framework of fertility-age 
Keywords: age-fertility rate- synthetic index of fertility-indirect 
valuation-direct calculation-census. 

  مقدمة:
لمؤشر التركیبي إن تقدیرات الدیوان الوطني للإحصائیات ل

السكان  وعلى معطیاتللخصوبة ارتكزت على معطیات الحالة المدنیة 
النساء حسب سن الإنجاب، المعتمدة من التعدادات في تلك السنوات التي 
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في ھذه  تم إجراؤھا أو من الإسقاطات خلال فترات ما بین التعدادات.
، 1الرسم البیاني الحالة نقوم باختبار اتجاه المؤشر التركیبي للخصوبة في 

 ولكن مرتبطةحیث نلاحظ أنھ یمكن الحصول على متغیرات لیست حقیقیة 
بقواسم مشتركة من أجل حساب المعدلات التي لیست متجانسة.  نستخلص 
من ھذا الشكل أن معدلات الخصوبة في الجزائر كانت جد عالیة بعد 

مرأة سنة طفل لكل ا8.36إذ قدر المؤشر التركیبي للخصوبة  الاستقلال،
وكذا  ،ویرجع ھذا الارتفاع إلى عدم انتشار وسائل منع الحمل،1970

الزواج المبكر،لیشھد بعد ذلك انخفاضا ملحوظا منذ منتصف الثمانینات 
طفل لكل امرأة سنة  5.42حیث قدر المؤشر التركیبي للخصوبة بـ 

ل ،وھذا راجع إلى عدة عوامل منھا تبني الجزائر لسیاسة تنظیم النس1986
واستمر ھذا الانخفاض بشكل كبیر ، والاستعمال الواسع لموانع الحمل

طفل لكل امرأة سنة   2.67حیث سجل المؤشر التركیبي للخصوبة
ویرجع ھذا إلى  2006طفل لكل امرأة سنة  2.27لیصل الى 1998

الأوضاع الاقتصادیة والأمنیة التي عرفتھا الجزائر خلال عشریة 
اسیة أو العشریة السوداء" اضافة الى تأخر سن التسعینات " الأزمة السی
  التحضر.، المستوى التعلیمي للمرأةو الزواج وكذا عمل المرأة

 2.87، 2.84لیعرف المؤشر التركیبي ارتفاعا من جدید اذ سجل  
على التوالي 2012و 2011 ،2009طفل لكل امرأة خلال سنوات 3.02و

البلاد بعد  والأمن إلىحیث یرجع ھذا الارتفاع إلى عودة الاستقرار 
  الأزمة.عشریة من العنف.وتعویضا ما أخرتھ ھذه 
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" وفقا احصائیات الدیوان ISF):تطور المؤشر التركیبي للخصوبة" 1الشكل (
  .2014 الى1970منONSالوطني للإحصاء

  ومن أھم من تطرق الى موضوع الطرق المباشرة:
 ,Kouaouci et Saadiعلي قواوسي ورابح سعدي البروفسور

"إعادة تقییم الدینامیكیة الدیمغرافیة المحلیة في بعنوان:في دراسة )(2013
) 2008- 1987الجزائر خلالالعشرین سنة الأخیرة بالطرقغیر المباشرة (

عانت منھا الجزائر لمدة "حیث تطرق الباحثان الى الازمة السیاسیة التي 
الطرق  )، وھي عبارة عن مقارنة بین نتائج2000-1991عشر سنوات (

 المحلي،المباشرة وغیر المباشرة للدینامیكیة الدیموغرافیة على المستوى 
ولایة  48وتعتبر اول دراسة یتم فیھا انجاز ھذا النوع من التحلیل حول 

للجزائر.وكان الھدف من ھذه المقالة ھو تقییم فعالیة الطرق غیر المباشرة 
  لسكان المحلیین.مختلف الاضطرابات السیاسیة على دینامیكیة ا وإثر

اشار في بدایة فقد Bedrouni,2009)أما الباحث محمد بدرني (
دراستھ الى تقدیرات الولادة والخصوبة على المستوى الوطني وفقا 

الاستقلال حیث تمیز المجتمع الجزائري بمعدلات  مختلفة، منذلمصادر 
.وھذا راجع 1970في الالف عام 50الولادة مرتفعة حیث بلغت ذروتھا 

للعادات  التحریریة. وكذالى العجز الدیموغرافي الناجم عن الثورة ا
في الالف 40والتقالید للجزائریین، ثم بدأ معدل الموالید في الانخفاض نحو 

ذلك ظل النمو السكاني كبیر حتى منتصف الثمانینات  ، ومع1985عام 
بدأت معدلات الخصوبة في  العالم. ثمویعتبر من أعلى المعدلات في 

حیث كان معدل 1994نخفاض خلال التسعینات وخصوصا في عام الا
- 1994بین عامي  % 5الى 1994- 1986بین عامي %2الانخفاض من 

2000.  
إن الھدف من ھذا البحث ھو محاولة لتقدیم تقدیرات الخصوبة خلال 

) بشكل یجعلنا نقوم باستخدام 2008و1998، 1977،1987سنوات التعدادات (
لتي تكون أكثر موثوقیة من المتوفرة في الإسقاطات القواسم المشتركة ا

التقدیرات الغیر مباشرة. ھذا یسمح بمعرفة اتجاه مفھوم وواضح  ومقارنتھا مع
أخرى نقوم بمقارنة معدلات الخصوبة  ومن جھةللمؤشر التركیبي للخصوبة 

 وغیر المباشرةوالكشف عنحسب العمر المأخوذة من خلال الطرق المباشرة 
  في التركیبة العمریة للخصوبة. التشوھات

  مباشرة المستعملة الطرق غیر  .1
 .PASUS Bureau of the Censusمن بین ھذه الطرق ھي اوراق  

Population Analysis) Softwareبرنامج حاسوبي  )وھي عبارة عن
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 Populationوھي كلمة مشتقة من جاھز یقوم بالتحلیلات الدیموغرافیة
Analysis Spreadsheets عني جداول البیانات لتحلیل السكان أنشأ من وت

) تقنیة 45طرف المكتب الاحصائي الامریكي یضم خمس وأربعون (
، خاصة بتحلیل المؤشرات السكانیة والمتعلقة بكل من : التركیب العمري

وغیرھا من ، التحضر وتوزیع السكان، الھجرة، الخصوبة، الوفیات
 .مجموعات 6المؤشرات.وھي موزعة على شكل 

  ومن بین الاوراق التي سنتناولھا في دراستنا والمتعلقة بالخصوبة ھي:
 :بعد التركیب العمري للنساء في سن  الاتساق بین معدلات الخصوبة

الإنجاب، وسلسلة من معدلات الخصوبة في سن معینة وإجمالي عدد 
السكان (كلا الجنسین) معروف فإن معدل الموالید الخام ومعدل الخصوبة 

 التكاثر الإجمالي یجب تكون متوافقة.ومعدل 
وبناء على ھذا الاتساق، وضع مكتب الإحصاء مجموعة من أوراق 
العمل للتحقق من صحة بعض الأدلة، شریطة أن یتم بالمؤشرات الأخرى 

 .TFR-GFR ,CBR-GFR,CBR-TFRالمتاحة. ھذه الجداول ھي:
 یقدر معدلحیث CBR-TFR(Arriaga, 1994)وسیتم استخدام ورقة

الموالید الخام ومعدل الخصوبة الكلي، استنادا إلى عدد الإناث في سن 
سنوات، مجموع السكان بالنسبة  5الإنجاب، حسب الفئات العمریة لمدة 

للجنسین معا، ومعدل الخصوبة العام، ومجموعات من معدلات الخصوبة 
  الخاصة حسب العمر والمستمدة تجریبیا من جداول البیانات .

  مطلوبة البیانات ال
عدد الإناث في أعمار الإنجاب للفئات العمریة لمدة  )1
 سنوات 5
 مجموع الجنسین معا. )2
  معدل الخصوبة العام. )3

البرنامج یحتوي على ثماني مجموعات تجریبیة لمعدلات الخصوبة 
 العمر، معالعمریة محددة لمستویات معدلات الخصوبة محددة حسب 

  التالي:لإجراء مجموعات من المعدلات بحیث یتم استخدام ا
تطبق ھذه المعدلات على السكان الإناث في سن الإنجاب.  )1

وتستخدم الولادات التي تم الحصول علیھا لحساب المعدل العام 
 للخصوبة بشكل عام.
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البرنامج یبحث عن الخصوبة العامة المحسوبة في  )2
) التي تحیط بمعدل الخصوبة العام. مرة واحدة یتم 1الخطوة (

معدل العدد المطلوب، بین مجموعتین من  ھا معواستخدامتحدیدھا
 معدلات الخصوبة في الفئة العمریة المحددة.

تستخدم سلسلة معدلات الخصوبة حسب العمر في الخطوة  )3
 الخصوبة.الموالید الخام ومعدل  الولادات، معدل) لحساب عدد 2(

إذا كانت مجموعة من الفئة العمریة المحددة لمعدلات الخصوبة 
، فإن 8أو أعلى من  1ي إلى معدل الخصوبة الكلي في إطار التي تنتم

أخطاء  ..Gendreau, et al) .(1985,جدول الإشارة یدل عل
  التحلیل

  كالتالي: 1998نقوم بإدخال المعطیات المتعلقة بتعداد الجزائر سنة 
 : 29507000عدد السكان الاجمالي. 
 :0.0213المعدل الخام للموالید 
 نجاب.في سن الا عدد الاناث 

من  1998معدل الخصوبة العمریة لسنة  : حساب1جدول رقم 
  TFR (input)-CBRخلال ورقة 

 

  Value Item 

 Total pop  29507000  حجم السكان
 CBR/TBN  21.3  المعدل الخام للموالید

Female  

  Population Age  عدد النساء
  1716070  15-19  
  1415902  20-24  
  1235069  25-29  
  1042971  30-34  
  820834  35-39  
  666084  40-44  
  548352  45-49  
  7445283  TOTALE  
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  ):outputلنتحصل على الجدول التالي (
  Value Item 

 

 
معدل الخصوبة 

 TFR 2.5531  الكلي

المعدل 
الاجمالي 
  للخصوبة

0.0844 GFR/TGF 

معدلات 
الخصوبة 

  حسب الاعمار

ASFR/Taux 
de fécondité 

par age 

Total 
births/Naissances Age 

  0.0410 70353 15-19 

  0.1390 196859 20-24 

  0.1713 211554 25-29 

  0.0983 102554 30-34 

  0.0438 35962 35-39 

  0.0153 10212 40-44 

  0.0018 1006 45-49 

  0.5106 628499 Total 

TBN 

ISF 

TGF 

CBR Crude birth rate (per 1.000 population) 
TFR  Totale fertility rate 

GFR  Gross fertility rate 

  التحلیل
بناءا على معطیات النساء في أعمار الإنجاب، وعدد السكان 
الإجمالي وبالإضافة إلى المعدل الكلي للخصوبة (المؤشر التركیبي 
للخصوبة)، ومن خلال الجدول تم إعطاء المعدل الخام للموالید الذي 
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ھذا بالنسبة للمعدل المصحح في حینغیر مصحح قدر ب ‰26.35فدرب 
تعدیل عدد الموالید حسب الفئات العمریة بـ  وكذلك تم،21.3‰

 ولادة.7445283ولادة في حین قدر المسجل أو الملاحظ628499
 
  
 

- 1977:معدلات الخصوبة العمریة حسب تعدادات "2الجدول رقم 
  وغیر مباشرة " وفقا لتقدیرات المباشرة 2008و1987-1998

2008 1998 1987 1977 
غیر  الفئات

غیر  مباشرة مباشرة
غیر  مباشرة مباشرة

غیر  مباشرة مباشرة
 مباشرة مباشرة

0.0407 0.0088 0.041 0.007 0.0846 0.033 0.138 0.0825 15-19 

0.1379 0.0761 0.139 0.067 0.2294 0.187 0.304 0.303 20-24 

0.1700 0.1421 0.1713 0.129 0.2425 0.236 0.326 0.3481 25-29 

0.0972 0.1526 0.0983 0.142 0.1981 0.26 0.276 0.3067 30-34 

0.0429 0.1217 0.0438 0.115 0.1313 0.216 0.206 0.2698 35-39 

0.0149 0.0521 0.0153 0.059 0.0560 0.102 0.102 0.1338 40-44 

0.0018 0.0082 0.0018 0.015 0.0114 0.033 0.037 0.0301 45-49 

0.5053 0.5616 0.5105 0.534 0.953 1.067 1.390 1.474  

2.53 2.81 2.55 2.67 4.77 5.335 6.95 7.37 ISF 

Source:(Nations Unies, 1984),(ONS. 2001),(ONS. 2008),(ONS, 
2011). 

التقدیرات المباشرة وغیر مباشرة لمعدلات الخصوبة  2الجدولیبین 
) 2008و1977،1987،1998التعدادات الاربعة للجزائر (العمریة حسب 
أن الفرق بین الطریقة المباشرة وغیر مباشرة لیس بالكبیر حیث یوضح 

من الاخطاء حیث عرفت معدلات الخصوبة الكلیة المصححة  لا یخلولكنھ 
،أما سنة 1987طفل/امرأة لسنة 4.77و 1970طفل/امرأة لسنة 6.95بـ 

 2.53فقدر بـ  2008أة، أما سنة طفل/امر 2.55فكان  1998
  ذلك:یوضح  2والشكل رقم   طفل/امرأة.
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-1987-1977: یمثل المؤشر التركیبي خلال التعدادات الاربعة (2الشكل 

1998-2008(  
ما یتعلق بمجموع الموالید للسیدة التي سبق وتعود ھذه الاخطاء الى 

ً  49و 15لھا الزواج ویتراوح عمرھا بین  بعض ینسى إذ أن ال ، عاما
التبلیغ عن بعض الموالید الذین تم إنجابھم وخاصة أولئك الذین ولدوا قبل 

ً  سنة 30سنةوبعد 20الأقل من  فترة طویلة وتكون الفئات الأكثر تعرضا
للنسیان، كما أن الأخطاء التي تقع في الأعمار المبلغ عنھا للإناث في ھذه 

ة إذا كانت أخطاء الفترة  المرجعیة تنعكس أیضا على الموالید خاص
الأعمار تؤدي إلى تصنیف الإناث في فئة عمریة غیر التي تنتمي إلیھا 

حیث أنھا تنتقل إلى الفئة الجدیدة مع موالیدھا الأمر الذي یؤدي  ، أصلاً 
إلى رفع معدلات الإنجاب (متوسط عدد الموالید) لبعض الفئات وتخفیضھ 

 .(Kouaouci,1993)لفئات أخرى.
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بین التقدیرات المباشرة وغیر مباشرة للتعدادات  مقارنة :3جدول رقم 
1977-1987-1998-2008  

المؤشر التركیبي 
 غیر مباشرةISF  )1( مباشرةISF ISFللخصوبة 

)2(  

الفرق 
- 1( النسبي

2/(1  
1977  7.37 6.95 0.06 
1987  5.42 4.76 0.12 
1998  2.67 2.55 0.04 
2008  2.8 2.53 0.10 

تركیبي للخصوبة ھو أكثر انتظاما بما أننا حددناه إن اتجاه المؤشر ال
أكثر موثوقیة. نلاحظ أن  وھو بالضرورةمن خلال سنوات التعدادات، 

خلال السنوات  وغیر المباشرةھناك تقاربا كبیرا بین التقدیرات المباشرة 
أن الاختلافات  نجد 2008و 1987، في المقابل السنوات 1998و 1977

  %.10تقارب حوالي 

العامة  الخصوبة عدلاتم
 1987المباشرةوغیرالمباشرةلتعداد

العامة  الخصوبة معدلات
المباشرةوغیرالمباشرةلتعداد

1977 
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العامة  الخصوبة معدلات
 وغیر المباشرة المباشرة

  2008لتعداد

العامة  الخصوبة معدلات
 وغیر المباشرة المباشرة

 1998لتعداد
المباشرة من  وغیر  عامة المباشرةال الخصوبة معدلات: یمثل 2الشكل 

 خلال التعدادات الاربعة للجزائر
سنة في حین التقدیرات المباشرة  29-25بالنسبة للخصوبة في الفئة 

- 30الفئة  فيتأخرا2008و 1987،1998تمثل في السنوات الثلاثة 
یظھر أن نماذج الخصوبة تدخل في برامج مكتب ھذا الاختلاف سنة.34

قیاسات عالمیة  وترتكز حول،CBR-TFRأوراق الحساب التعداد من خلال 
  سن زواج الجزائریات أن یحظى بقدر كبیر من الاھتمام. یمكن لتأخرإذن 

  خاتمة
  ما یلي:المباشرة للخصوبة والغیرة المباشرة أبرزت  التقدیراتان مقارنة 

  التقدیرات المباشرة للمؤشر التركیبي للخصوبة اعلي من التقدیرات ان
 باشرةغیر الم

 .كلا الطرفین تعطى نتائج متوافقة الي حد ما 
  اتجاه المؤشر التركیبي للخصوبة اقل تذبذب لما نستعمل التعدادات فضلا

 من الإسقاطات.
  الخصوبة النموذجیة المستعملة من قبل المكتب الامریكي للإحصائیات

سنة  29- 25عند  مبنیة على خصوبة شبھ طبیعیة تتسم باعلي معدل عمري
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 34- 30ا تأخر سن الزواج یمكن ان یؤخر قمة الخصوبة الي الفئة بینم
  سنة.

 إلى اللجوء إلى الجزائریین الباحثین تشجیع جدا المھم من وسیكون
الخصوبة أن  یبدو حین في المباشرة، غیر لتقدیرات الدیمغرافیةتقنیات ا

بخلط  للإحصاءاتالدوران الوطني یقوم  الارتفاع، لما الجزائریة عاودت
 فإن التعدادات،بین ھذه  والسنوات التيقدیرات سنوات التعدادات ت

 من لعدید الن تجلب المقبل التعداد بكثیر، فإن وضوحا أقل الصورة
  المفاجآت.
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  ملاحق
ALGERIE 1977   General Fertility Rate Value  

Item 16,063,814 Item Value 
Total pop. 0.2116 TFR 6.9485 

GFR Female CBR 45.30 

 population Total  Age - births ASFR 
- 820,538 - - 

15-19 708,909 113,170 0.1379 
20-24 526,242 215,798 0.3044 
25-29 372,499 171,551 0.3260 
30-34 380,946 102,950 0.2764 
35-39 344,123 78,548 0.2062 
40-44 286,182 35,116 0.1020 
45-49  10,520 0.0368 

 3,439,439   Total - 727,654 1.3897 
 

ALGERIE 
1987 

     

Estimation of the Total Fertility and Crude Birth Rates Based on 
the 
Total Population, Female Population in Childbearing Ages, and the 
General Fertility Rate     
Item Value | Item Value  
Total pop. 22,881,508 | TFR 4.7663   

http://www.census.gov/population/international/
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GFR 0.1536  | CBR 34.20   
 Female | Total   
Age population | births ASFR  
15-19 1,238,577 | 104,785 0.0846   
20-24 1,103,455 | 253,117 0.2294   
25-29 818,300 | 198,419 0.2425   
30-34 672,633 | 133,269 0.1981   
35-39 515,207 | 67,635 0.1313   
40-44 376,812 | 21,094 0.0560   
45-49 367,949 | 4,195 0.0114   
  |    
Total 5,092,933 | 782,516 0.9533   

 
Table      

ALGERIE 
2008 

     

Estimation of the Total Fertility and Crude Birth Rates Based on the 
Total Population, Female Population in Childbearing Ages, and the 
General Fertility Rate     

Item Value | Item Value  
Total pop. 34074911 | TFR 2.5264  

GFR 0.0842 | CBR 23.98  
 Female | Total   

Age population | births ASFR  
15-19 1787636 | 72,680 0.0407  
20-24 1867555 | 257,518 0.1379  
25-29 1691720 | 287,527 0.1700  
30-34 1361716 | 132,323 0.0972  
35-39 1175321 | 50,450 0.0429  
40-44 1010495 | 15,048 0.0149  
45-49 812305 | 1,453 0.0018  

  |    
Total 9,706,748 | 817,000 0.5053  

CBR   Crude birth rate (per 1,000 population)   
TFR   Total fertility rate     

GFR   General fertility rate    
ASFR Age-specific fertility rate    
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  جینیالوجیا الحداثة من نقض الجذور إلى نقد الممارسات في فكر نیتشھ

ic of Genealogy of modernity from confute the Roots to crit
Practices 

  
  *عمار طرابلسي

  تحت اشراف:أ.د.اسماعیل مھنانة
  الجزائر 2جامعة قسنطینة 

  
حاولت دائما تقدیم  النظریحیثتمیزت الحداثة بطابعھا الملخص: 

وھذا ما  النظریات المفسرة للوجود والعلم والأخلاق ومثلت روح العقلانیة
ل باعتبار أنھا قدست جعل نیتشھ ینتقد كثیر من الأفھام مثل كانط وھیغ

المثالیة وقتلت الواقعیة وھو ما ساد في المرحلة الحدیثة كما یرى نیتشھ 
ولھذا حاول نقض الأصول الأولى للعقلانیة ونقد الممارسات التي تبناھا 

وذلك من خلال التشكیك في كل  الإنسان الحدیث عبر الفلسفة العقلیة
سفة الحدیثة؛ وھذا ما سنحاول المفاھیم والمرتكزات التي قامت علیھا الفل

 .الكشف عنھ في ھذا البحث
  .نیتشھ، الحداثة، الأخلاق، التاریخ، العلم، الدینالكلمات المفتاحیة: 

Abstract:Modernism was characterized by its theoretical 
character, where she has always tried to present theories of 
existence, science and ethics, and represented the spirit of 
rationality. 

That is what made Nietzsche criticized many of the 
intelligentsia, such as Kant and Hegel, as it sanctified idealism 
and killed realism, which prevailed in the modern age, as 
Nietzsche believes. 

This is why he tried to deny the first principles of 
rationality and criticize all the practices adopted by modern man 
through mental philosophy, by questioning all the concepts and 
the foundations on which modern philosophy was based. And this 
is what we will try to uncover in this research. 

                                                             
مھري)،   (عبد الحمید  2بجامعة قسنطینة (الطور الثالث) عمار طرابلسي؛ طالب دكتوراه  *

تخصص فلسفة القیم والعلوم في الفلسفة  كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،  قسم الفلسفة، 
 الغربیة المعاصرة.
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Keywords: Nietzsche, Modernity, ethic, history, science, religion. 

امتازت الحداثة بطابعھا النظري، والمنھجي في تأویلیة الأخلاق،   
والنظر في حالة العلم وكذا إنتاج النظریات المفسرة في مباحث الفلسفة، 

ى، ھو نقد ھذه الأطر ونقضھا بما ھي والذي یأتي علیھ نیتشھ فیما سنر
وقائع غیر ملمة بحالة الإنسانیة، وتثیر الاعتبارات المیتافیزیائیة، 
والعقلانیة باسراف، حیث تلغي قیمة الإنسان المتحكم، لصالح ما ھو 

  افتراضي، الذي یقتل روح الحیاة حسب نیتشھ.
م، حیث سندارس في ھذا الاھتمام تفكیكھ لمنظومة الدین، العل  

الأخلاق، مع تخصیص مذھبي كانط وھیغل، كأبرز دعائم الحداثة 
  وتمعقلاتھا المأثرة في حالة الإنسان الحدیث.

  أولا: الدین والعلم في میزان نیتشھ
  ضد الدین بأوصافھ وممارساتھ .1

لا یكاد یشُیر نیتشھ لطابع الدین الموصوف بالتنوع الدیني   
والیھودیة بعنف شدید، في حین  المتوافر، بینما ینصب على نقد المسیحیة

یتحاشى نقد الدین الإسلامي كظاھرة استثنائیة، بما أن مبدأي القوة والحیاة 
متوافران في الإسلام حتى إلى وقت متأخر جدا كان نیتشھ یشید بالتجربة 

لقد الإسلامیة في اسبانیا، بما أنھا عبرت عن الشكل النموذجي للحیاة، "
ً من  حرمتنا المسیحیة من حصاد الثقافة القدیمة، وبعد ذلك حرمتنا أیضا

 ، ً حصاد الثقافة الإسلامیة. إن حضارة إسبانیا العربیة، القریبة منا حقا
المتحدثة إلى حواسنا وذائقتنا أكثر من روما والیونان، قد كانت عرضة 

لماذا؟ لأن تلك الحضارة  -لدوس الأقدام (وأؤثر ألا أنظر في أيّ أقدام!) 
ا من غرائز أرستقراطیة، غرائز فحولیة، ولأنھا تقول نعم استمدت نورھ

للحیاة، إضافة إلى طرائق الرقة العذبة للحیاة العربیة.. لقد حارب 
ً كان من الأحرى بھم أن ینحنوا أمامھ في التراب  الصلیبیون من بعد عالما

عالم حضارة إذا قارنا بھا حتى قرننا التاسع عشر فإن ھذا الأخیر قد  -
ً! لقد كانوا یحلمون بالغنائم، ما في ذلك من شك، یظھر ف ً ومتخلفا   قیرا

 ً یش، " (!فالشرق كان ثریا وكان ھذا دائما مُسوغا )، 2016حِمِّ
لرفض نیتشھ الكامل للمسیحیة. لكن الذي ینبغي أن یفُھم من نقد نیتشھ 

  للدین كإطار روحي للمجتمعات، ھو مبناه الأخلاقي وارتباطھ الإلھي.
   َ ن نیتشھ یرفض الدین بمبادئھ وكلیاتھ المشتركة نسبیا بین فالحال أ

الدیانات والعقائد من قدامة الإنسان إلى حداثتھ، وبالتالي یمكن القول أنھ لا 
ُعبر إلا عن  یأتي على الموافقة الدینیة إطلاقا، وربما إشادتھ السابقة، لا ت

ئم وغیرھا من تلك الرغبة الجامحة في امتلاك القوة وإثارة الحروب والغنا
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یْدَنیة التي یبحث في التنظیر لھا، لكن النظر للدین الإسلامي الإنسانیات الدَ 
بھذا التبصر القاصر لا یعد ضرباً من الحكمة، لأنھ عقائدیاً ربما سیكون 
متشابك بالمسیحیة والیھودیة في جانبھما الأخلاقي، ویفوقھما في قضایا 

  الإیمان با كخالق متعال منزه.
ّا نصطدم بنظریتین أساسیتین؛ مالنظر لوب   بحث نشأة الأدیان، فإن

"التطوریة" بما ھي: القول بأن فكرة الله وُجدت في المجتمعات الأولى 
بشكل عقائد انبثقت إما من الأفراد إما من الجماعة. فیم تكون الثانیة قائلة 

ة فطریة، بــ "الفطریة" أي: أن فكرة الله أو الدین على العموم إنما ھي فكر
  )28 .2009النشار،  .(وجدت في عقل الإنسان أوجدھا فینا موجود أعلى

الفكرة الأولى ھي تصوریة من ابتداع الإنسان اتفقت علیھا جماعة   
متشاركة التراث المعیشي، والثانیة ھي تمثیل للحلول الإلھي في عقل 

یتلخص في الإنسان فطریاً. وما إن استندنا لـتصور "ایریجنا" عن الله فھو 
القول جمعًا أن، "العالم یأتي من الله والله ھو "الكائن الشامل لكل شيء" 

  )103، 2012تاتاركیفیتش،  (وھو "الكل في الكل" وھذه صیاغة حلولیة"
مجمل الدیانات والمعتقدات مشتركة في فكرة الإلھ كخالق منزه، حتى تلك 

أو مصدرا لتلك  العقائد القدیمة التي صورت الآلھة بأنواعھا كمصیر
الجوانب المتمثلة في الجمال، الأخلاق، القوة..، وغیرھا من التصورات 

  التي رھنت ارتباط الإنسان بما وراء الطبیعة.
فیتأتى نقد نیتشھ للدین في جانبھ الممارساتي، بما ھو مجموع القیم   

والأخلاق التي تلزم الإنسان بعدم تجاوز حدوده في التعبد والانصیاع إلى 
لخالق. كما ھو الحال أن الدین استلزم مفاھیمھ عن الأخلاقیات وفرض ا

سیطرتھ على الفكر الإنساني، "ومن تراه قد توفق إلى وجود ذلك المخرج 
غیرنا؟ الإنسان الحداثي؟ ((لا أعرف مدخلا من مخرج، أنا كل من لا 
یعرف مدخلا من مخرج))، یقول الإنسان الحداثي متنھدًا... كنا مرضى 

ّن، وبالتنازلات الجبانة، وبمجمل بھذ ه الحداثة، مرضى بھذا السلام المتعف
القذارة الفاضلة للـ ((نعم)) و((لا) الحدیثة، ذلك التسامح ورحابة الصدر 
التي ((تغفر)) كل شيء، لأنھا تفھم كل شيء، إنما ھي ریح سموم بالنسبة 

  .)25)، 2011نیتشھ، أ ((إلینا))" 
لفضائل التي استوضعتھا المسیحیة، والتي فنیتشھ لطالما یشكك في ا

ا. ً   تخفي ظلھا الیھودي، كما سیكشفھ لنا لاحق
وما یھمنا في نقد نیتشھ للممارسات القیمیة، ھو تسلل شيء من 
رائحة ھذه الدیانات إلى التنظیر الفلسفي الحداثي، حیث استقوم الحداثیون 

مفاھیمھا وتطبیقاتھا دائما أنظارھم على وقع من الاستسلام للقیم الدینیة ب
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وحتى تجلیاتھا، "القیم الراقیة التي وجب على الإنسان أن یعیش في 
خدمتھا، خاصة حین تضع علیھ أیادیھا الثقیلة: ھذه القیم الاجتماعیة، ومن 
أجل تقویتھا، وكأنھا أوامر الرب قد تم رفعھا فوق الناس، ك ((حقائق)) 

،فما یدعو لھ )25)، 2011ب (  ،نیتشة(كما لو كانت العالم ((الحقیقي))  
نیتشھ ھو التشكیك المتواصل في رغبة الدینیین في استملاك الإنسان الذین 

  یدعوھم دیدنھم لھ، وھم في الحقیقة یشكلون التناقض الأكبر.
ففكرة الإلھ عند الیھود زُوّرت على حساب تاریخھم، فھم أشد   

د الأخلاق مع الإلھ الناس رغبة في الحیاة والبقاء، كما أنھم نقضوا عھ
"یاھوه" بینما شكل مفھوم العدالة عندھم، وأضحت رغبتھم تصبو للحیاة 
بممارسة إنسانیة تحت غطاء لاھوتي مزیف افتعلھا الأحبار الیھود لخدمة 
أغراضھم، حیث سیصورون فكرة الإلھ إلى مبنى شرطي، وذلك بربط كل 

ذات المصدر،  ما ھو سعید بالثواب الإلھي، وكل بؤس بأنھ عقاب من
"وبعد أن تم إلغاء العلاقة السببیة الطبیعیة بواسطة الثواب والعقاب 
أصبحت ھناك حاجة إلى سببیة منافیة للطبیعة سیتبع ذلك منذ الآن كل ما 

وھذا ، )61ص  ( تبقى من الأمور المنافیة للطبیعة   كما یرى نیتشھ
ى المسیحیة بفعل التناقض بین الدوافع والنتائج، انتقل من الیھودیة إل

  التزویر الأخلاقي الذي نصھ الأحبار الیھود.
فیرى نیتشھ أن خبث الیھود تسلل إلى المسیحیة، تحت دواعي   

سلب الإنسان قیمھ وتقییدھا بما ھو ثواب وعقاب؛ "تراءى لھم أنھ بإمكانھم 
لقد أنجز أولئك -! أن یستغنوا عن كل تاریخ اسرائیل: لیضمحل إذن

ة عملھم التزویري على نحو جعل جزء ھاما من الإنجیل القساوسة أعجوب
یكوّن وثیقة عنھ: باحتقار لا مثیل لھ تجاه كل تقلید وكل واقع تاریخي 
تأولوا ماضي شعبھم تأویلا دینیا، أي أنھم جعلوا منھ آلیة خلاص سخیفة 

  قوامھا الذنب تجاه 
من یھوه والعقاب الذي ینتج عنھ، والتقوى تجاه یھوه وما یتبعھ 

وھذه النتائج صوغت ) .62- 61، ص ص2011(نیتشھ، ذنوب"
 .بالضرورة إلى تناقض المسیحیة كما سیشیر لھ

ا إیّاھا بالتناقض بین الدوافع    ً ویأتي رفض نیتشھ للمسیحیة واصف
والمبادئ ویعتبر أن مصدر القیم المسیحیة ھو الخداع الذاتي، فالشفقة مثلا 

مشاعرھم، ولكن الغایة الحقیقیة ھي التعاطف مع الآخرین ومشاركتھم 
منھا الخوف من أن یحدث للمتعاطف مثل المعطوف علیھ:  "إنكم 
تتزاحمون حول جیرانكم وتغمرونھم بحلو الكلام، ولكني أقول لكم: إن 
حبكم لجیرانكم ھو حسب سيء لأنفسكم. فأنتم تھربون من أنفسكم إلى 
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درك الحقیقة الكامنة جیرانكم وتحبون أن تجعلوا من ذلك فضیلة، ولكني أ
 .)210-209،ص ص 2007(ابراھیم، وراء ذلك وھي إنكاركم لذواتكم" 

  لھذا فھي فكرة دنیئة كما یصفھا ومتغیرة المظاھر فقط.
وعلى ھذا النحو من التتبع النیتشوي للدین المسیحي، فإنھ یكشف 
التناقض القائم بین دوافع الأخلاق المسیحیة ومبادئھا، وینتھي في مجمل 
تتبعھ لھا، بأن كل الفضائل المسیحیة لھا نقاط إضعاف شاملة للإنسان، 
ولیست خادمة لھ، بل تجعل منھ عرضة للسخریة وتحجبھ عن تحقیق 
إنسانیتھ الحیاتیة، فامتداح المكارم الأخلاقیة عند المسیحیین ھو حب قائم 
لإبراز ذواتھم، كما ھو  ھَوس في تحقیق رغباتھم قبل الإنسان الآخر، 
الذي یتموقع في صفات الضعف والخدیعة، ولا یكون حرا بذلك في حین 
ً (القساوسة)، قد حققوا جمیع  یكون أولئك الذین یستمسكون بالمسیحیة قیادة
رغباتھم وفقا لحقدھم وانتقامھم وخداعا للذوات الأخرى، فیكتمل ھنا نجاح 

  قضة.أھدافھم ومآربھم بالنظر إلى غباء المصدق لھذه الأخلاق المتنا
وإلى ھنا نفھم أن نیتشھ یرفض الدین بمفاھیمھ الكلیة الشاملة (فكرة 
الله، الخلق،..)، كما ینقض القیم والأخلاق الفارضة لنفسھا ویدعو للانقلاب 
علیھا، حسبھا أنھا تسللت بطریقة أو بأخرى للإنسان الحداثي، بحفاظھ 

ده لفلسفة الحداثة على مستلزماتھا المفاھیمیة والقیمیة، وما سنشھده من نق
َعمد كثیرا للتشكیك في ھذا الانتقال من الدیانتین الیھودیة والمسیحیة  سی

  نحو الأفكار الحداثیة، حتى بما ھو عصر العلم والعلمانیة.
 نقد التقابلیة بین المنھج العلمي والعلم  .2

ینُشأ نیتشھ تمایزا بین العلم والمنھج العلمي وحسبھ أن الصراع   
، - قدیمًا–فة العلمیة ذاتي، لا یستند إلى القناعات والبراھین كان حول المعر

فھو مجرد ادعاءات متنافرة كلھا تحاول سرقة الحقیقة والاستیلاء علیھا، 
ومع تقدم المنھج العلمي حداثیاً أضحى الجانب النقدي ینكب على الدلالات 

ة ھو، والنتائج التي یُوصِفھا المنھج العلمي، "البحث المنھجي عن الحقیق
فضلا عن ذلك، نتیجة تلك العصور التي كانت القناعات تتصارع فیھا. لو 
أن الفرد لم یتمسح ب ((حقیقتھ)) ھو، أي بأن یكون دائما على صواب، لما 
كانت ھناك أیة منھجیة للبحث، ولكن ھكذا، داخل ھذا الصراع الأزلي 

س خطوة خطوة لادعاءات مختلف الأفراد امتلاك الحقیقة المطلقة، تقدم النا
إلى اكتشاف المبادئ المتعذر دحضھا التي بھا أمكن فحص صحة ھذه 

فیقدم نیتشھ موقفھ ) 243، 2002(نیتشھ، الإدعاءات وتھدئة صراعھا"  
النقدي للمعرفة العلمیة الوضعیة من ریاضیات، كیمیاء، بیولوجیا، وتاریخ 

  تجریبي.
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على العلم في فما یراه نیتشھ صائبا ھو انتصار المنھج العلمي   
ذاتھ، بما أن العلم یستمد قیمتھ من المكتسبات المتكاثرة، حیث یكون المنھج 
الضابط والمنظم لحالة العلم كقیمة، إذ أن "المنھجیات العلمیة ھي نتیجة 
للبحث لھا عن الأھمیة، على الأقل، قدر ما لأیة نتیجة الأخرى، لأن 

ولن یمكن لنتائج العلم كلھا، لو العقلیة العلمیة ترتكز على ذكاء المنھجیة، 
افتقدت ھذه المنھجیات، أن تمنع عودة الخرافة والعبث إلى السیادة مرة 

فالعلوم بفھم نیتشھ وصلت لما ھي علیھ  ، )243، 2002(نیتشھ،  أخرى" 
  بفضل المناھج التي تحكمت فیھا ونظمت فوضتھا السابقة.

ّى مع ھذا التقدم الذي یفترضھ نیتشھ،    فإنھ لا یتوانى لكن وحت
مجددًا عن التشكیك في نتائج ومناھج العلم، فالوضعیة الحدیثة للعلم لم 
تغادر مجال التناقض بشأن مركزیة الإنسان في الكون، بحیث أن العلم 

  صار یشكل إعدام شأن الإنسان.
فنتائج العلم كما غایاتھ، كانت وظیفتھا توفیر القدر الممكن من   

تعس وكدر للإنسان الباحث عن غایة اللذة من السعادة، وبالمقابل ھي 
العلم، "ولكن كیف سیتمكن العلم من ذلك إذا كانت اللذة والكدر یشكلان 
عقدة واحدة، لدرجة أن من یرید أن یحصل على أكبر قدر ممكن من اللذة 

 ، )42( نیتشھ،د ت، علیھ أن یعاني القدر عینھ على الأقل من الكدر" 
في غایات العلم في نظر نیتشھ أن یتھیأ لتحمل  فعلى المقتدر من البحث

  الحزن حتى الموت.
م    ِ وعلى ھذا النحو فإن نظرة نیتشھ تمتاز بھیمنتھا في البحث عن قی

الحیاة والتحرر، لا التأمل الواسع النظر، بما ھو رفع لقیمة العقل عن 
 الحیاة، فمجمل تشخصیھ لحالة العلم الحدیث ھي مقابلتھ بالشك ذات الأمر
الذي قابل بھ الدین والمیتافیزیقا. حیث رھن العلم نفسھ للمیتافیزیقا رغم أنّ 

ا ضدھا، لكنھا ظلت تستعبد  ً العلم أخلاقیا  -المیتافیزیقا–تأوْلاتھ كانت بحث
  "إن اعتقدنا في العلم [بحسب نیتشھ] لا یزال وسیبقى مرتكزًا على اعتقاد 

یتافیزیقا مصدرا فھكذا ظلت الم)67، 2009(مفرج، میتافیزقي" 
یسیطر على العلم، ولم یتقدم في تصوراتھ لنفیّھا رغم تقدم التمظھرات 

  المیكانیكیة مع نیوتن.
فالعلم بھذه الغایات ظل رھین الدین والأخلاق، ولیس نقیضًا لھما،   

فھو لم ینتصر على المثال الزھدي الذي حارب الإنسان والحیاة في 
المثال الزھدي والعلم ذوو طبیعة المراحل الكلاسیكیة، والسبب أن 

تشاركیة من حیث عدم التشكیك في الحقائق المطلقة، "فالاثنان، العلم 
والمثال الزھدي یظلان معا على نفس الأرضیة كما سبق وأشرت: إنھما 
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  )148، 1981(نیتشھ، یلتقیان على مبالغة مشتركة في قیمة الحقیقة"  
ساویة الإقرار في القول بعدم الشك إذن، فطبیعة العلم والمثال الزھدي مت

  في قیمة الحقیقة.
الـمُمكن استلزامھ جمعًا وفھمًا لنقد الحركة العلمیة الحداثیة من قبل   

نیتشھ، ھو اتفاق العلم مع الثالوث المیتافیزیقي [العقل، الدین، الأخلاق]. 
وھي الحرب التي خاضھا نیتشھ ضد كل ما یمكن أن یبرر لھذه الثلاثیة، 

ى جمیع أصعدتھا [علم، منھج علمي، علماء]، غیر أنھ یرى ضرورة وعل
تفكیك مشكلة ھذا الارتباط، وإحالة العلم على ما یمكن أن یخدم الطبیعة 
الإنسانیة دون مفارغ أخلاقیة، ولا مفارقات ما ورائیة، ولا ھدایة بمنزلة 
 الاستوحاء، وفیما سیأتي علیھ نیتشھ سیكون بمثابة المنطلقات لنقده

ُولاتھم التي  للحداثیین في صورتھم العلمیة الأخلاقیة الروحیة، بما فیھا تأَ
ظلت تبدو واقعیة، إلى حد ما انقلبَ عنھا نیتشھ، وفق الرفض التام للمباني 

  الاعتقادیة بازدواجیة (ثنائیة) العالم.
  ثانیا: في سؤال القیم النقدیة

  إشكالیة أصل القیم الأخلاقیة  .1
لفلسفة عند نیتشھ حیزًا واسعا من اھتماماتھ، تأخذ مشكلة أصل ا  

ّسابة الذي ھو بمثابة نقد النقد، حیث تنتقل  أي أن بحثھ قائم على مبدأ الن
الحركة النقدیة بمفھومھا الكلاسیكي الـمُعنى بـ "النقد المحض" أو "النقد 
ّا نقول  المیتافیزیقي"، إلى تلازمیة المعنى والقیمة في الفلسفة: وبالتالي إن
بصفة أخرى أن الجینیالوجیا عبارة عن استنزال المفاھیم التجریدیة ونقدھا 
تتبعًا ارتكازا في ذلك على طرح إشكالیات أصل القیم ونقدھا، وھي في 

"إن فلسفة القیم، كما -حسب جیل دولوز- معناھا تنشد المبادئ التالیة 
لإنجاز یؤسسھا ویتصورھا، ھي الإنجاز الحقیقي للنقد، الطریقة الوحیدة 

  النقد الكلي، أي صنع الفلسفة بضربات المطرقة"    
ّي یفترضھا نیتشھ ھي إعادة التقویم          فالمشكلة النقدیة الت

والتراتب للقیم في ذاتھا ومن منطلقاتھا متخذًا بذلك الجینیالوجیا سبیلا 
  مفاھیمیًا في عَملھ.

ل بنائھا، أو فینتبھ نیتشھ إلى أن النقدیة الكانطیة لم تستوف كام  
َم، في وقت أن كانط لم یستسغ إشكالاتھ  بعبارة أدق لم تقم بالنقد الحقیقي للقی
بدقة البحث القیمي، فقد ابتعد عن الاستشكال بمفاھیم وتعابیر القیم. والحال 
ُنتقى  أن الحداثة من حیث الأخلاق ارتكزت على الامتثالیة ولم ت

ي إذًا خاضعة لما وَجدت بموضوعھا إلى تأسیس أنطولوجي مُغایر، فھ
، غیر أن العمق -الأخلاق الكانطیة–نفسھا علیھ بنمط یبدو للوھلة أنھ جدید 
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َم، التقویم الذي تنشأ منھ قیمتھا، إذًا  ُ القی الذي یجب أن یطرح ھو: "قیمة
مشكلة خَلقھا. ویتحدد التقویم كالعنصر التفاضلي الخاص بالقیم المقابلة: 

آن"حیث تكون منظوریة نیتشھ معاكسة للنقد وھو عنصر نقدي ومبدع في 
(  الكانطي الذي یعتبره مجرد عمل نظري لا یستقیم ومبحث القیم.

ُتَخذ على سبیلین  )2011،5دولوز، فالحركة النقدیة في فكر نیتشھ ت
مترابطین، "نسبة كل شيء، وكل أصل لھ بعض القیمة إلى قیم لكن كذلك 

 )2011،6(دولوز، ھا ویقرر قیمتھا"نسبة ھذه القیم إلى شيء ما یكون أصلَ 
والحال أن تقییم الأخلاق منشأه غوایة استوضحت مفاھیم تختص بھا 

باطل" وغیرھا، -الخبیث"، "حق- استوصاف الإنسان، كالقول بـ "الطیب
من القیم التي امتثلتھا الحداثة لتقیم بھا حال الإنسان الجمیل من الإنسان 

بالأساس إلى منظري علم الأخلاق  الدنيء، غیر أن ھذه الغوایة تعود
بامتنانھم إلى تحقیق الذات المتعالیة التي تستوثق الكبریاء كمعیار لھا، 
بتوظیف مفاھیم جدیدة لتعبیرھم على التأسیس الأخلاقي، "وإن ما سمّاه 
الفلاسفة "تأسیس الأخلاق" وطرحوه على أنفسھم، كان، إذا ما نظرنا في 

من طیبّ الإیمان بالأخلاق السائدة وضح النھار، مجرد ضرب منمق 
ووسیلة جدیدة للتعبیر عنھا، وكان من ثم واقعة أخلاقیة معینة، بل كان في 
   صمیمھ نوعا من رفض جواز تناول ھذه الأخلاق بوصفھا مشكلة"

ّي ) 128، 2003(نیتشھ،  وبكذا منظور یأتي نیتشھ على التشكیك الكل
یم، كونھ لا یحتوي على المكانة والشامل في مؤسسي وكذا ناقدي مصیر الق

الواجب توظیفھا، أو أنھ مجرد تلاعب بالمعاني وحفاظ على نمط 
  الممارسات القیمیّة.

وما إن جئنا على نسابیّة نیتشھ، فھي تعید الطرح في إشكالیة أصل   
القیم، كون نیتشھ لا یأتمن للطابع المطلق في الحكم الأخلاقي سواء كان 

، بما أن التأویل القیمي یؤمن بضرورة التواجد ذلك عقلانیا أو نفعیا
والتحكم في الوجود ممارسة لا افتراضًا، ولا مجال لاستوضاع قانون عام 

تحكم على الفعل الأخلاقي بأنھ  -سابقة–یحمل في كنفھ مفاھیم وادراكات 
قیّم أو غیر ذلك، فـ "الأخلاق یجب أن "تكون" لا أن "تصیر": تأخذ نتائج 

  أفعالنا 
" صیتنا ولا تبالي البتة بأننا "تحسنا" في ھذه الأثناءبنا
فالجانب النظري للأخلاق حسب نیتشھ لم یخرج ) 2003،124(نیتشھ،

عن التمثلات السالفة للمجتمع الأوربي وعلى الأخلاق أن تأخذ الإقتدار 
 كمَعلم واقعي للتقییم القیم.
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  جینیالوجیا الإنسان الأخلاقي الحداثي .2
نقد السمّات الأخلاقیة للعھد الحداثي بداعي أنھ لا  یأتي نیتشھ على  

یزال ملتزما بما عَھد الإنسان حالھ أثناء المسیحیة، بالرغم من أن التفكیر 
الحداثي تبنى منظورا عَلماویًا وعلمانیًا، إلى أن المبنى المتخفي في أخلاقھ 

تقَدمات یعود بالمسیحیة المتظاھرة باطنا، غیر الـمُدعاة نظریاً، أي أن ال
للأسس الأخلاقیة تتداعى أنھا ذات تأسیس جدید، في حین ظلت تستمد 
أصولھا من المسیحیة، معتمدة على التصنیف المفاھیمي وحتى التصنیف 

  القیمي.
فالإنسان الأخلاقي الحداثي وجد نفسھ یعتمد على قیم تقلیدیة،   

لخیر أصلھا المفاھیمي سلیل الممارسة المسیحیة في ذلك، شأن قولة "ا
للجمیع"، "التنزه عن الغرض" وغیرھا، فھي تحمل في جوھرھا المدلول 
المسیحي القائم على مبدأي "الشفقة" و"التعاطف"، فالإنسان الحداثي بھذا 
المنطلق لا یزال مستسلما للأثر المسیحي الظاھر في سماتھ التداولیة 

  للأخلاق الخاصة والعامة.
ؤُدى من الأخلاق الحداثی   ة مآلھ نموذجین، یتظاھر الأول فھذا المـ

في كونھ یدّعي المطلق، بما معناه تخلیص الفرد وتنزیھھ وھو البناء 
العلماني للفردانیة الأخلاقیة، وثانیھما ذلك الذي یحث على الدعوة للتقارب 
مع الآخر، وبالتالي تشكل الانتقال لغیریّة الأخلاق، فكَوْن الأخلاق فردانیة 

التضحیة والشفقة ھو بمعنى آخر ذو بعد دیني انتھى أو غیریّة تعتمد على 
فقط من تخلیص نفسھ بالاعتقاد بثنائیة العالم، أما ما عداه فقد بقیت ذات 

  الاعتقادات الأخلاقیة الكلاسیكیة.
وینظر نیتشھ في جینیالوجیا الإنسان الحداثي على أن الـمُثل   

الذي دعى إلى الأخلاقیة منذ نصوص التسامح لفولتیر وحتى شوبنھاور 
التواد، فقضوا على الروح المتعالیة بإذابة الفرد في التشاركیة الأخلاقیة 
مع غیره في إطار ما ھو دولة أو أمة، أو حتى ما یوصف بتبادلیة أخلاقیة 
منسجمة وتلازمیة بین الفرد والجماعة، التي تبدأ من علاقة التعاطف بین 

اجتماعیة قوامھا الأشد فرد وفرد داخل نسق یبحث عن منفعة عمومیة 
التضحیة من أجل الآخر التي ھي لا تكاد تنفك عن ما كان مسیحیا 
ً بین "المحبة والشفقة"، وذلك من خلال استقراء تاریخیة الثورة  مُتراوحا
الفرنسیة التي بنُیت على أساس التضحیة من أجل الآخر واشتراكیة الحكم 

أمة أم اتحاد أمم أم مجتمعات  والملكیة والحق، "أ مجتمعًا كان أم دولة أم
اقتصادیة جدیدة.. مقابل التشھیر بالوجود الفردي بما ھو شر مستطیر. ذاك 
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ھو التیار الأخلاقي الأساسي في عصر الحداثة حیث المزاوجة بین مبدأ 
  ).442، 2008" ( الشیخ، 'التعاطف' ومبدأ 'الحس الاجتماعي'

التقییم  تي لمصادروالمكنونافعلى الرغم من التعدد التناظري  
الأخلاقي الحداثي إلا أن نیتشھ یرفض كل المبادئ الأخلاقیة السائدة بما 

  ھي تجاذب بین التفكیر القدیم والكلاسیكي تناقلا للإنسانیة للحداثیة.
وبالرغم من التخلي شبھ الكلّي للأخلاق الحداثیة عن فكرة العالم   

قطعي عن الإیمان، أو  الآخر، أو الإلھ كمقدس، فإنھا لم تتخلى بشكل
بعبارة أخرى أنشأت قوامًا آخرًا ھو الضمیر الأخلاقي، كضامن للفعل 
الأخلاقي، وبلغة المنطق یمكن القول أن الأخلاقیة الحداثیة، تخلت عن 
الحامل واحتفظت بالمحمول، في ما أن الإنسان استغل بعض المنافع 

  یة، والعلم.خارج الأطروحة الدینیة خاصة في جانب المال، والحر
فحتى وإن وصل الإنسان لأنسنة ذاتھ باستعلاء شأن المنافع، لم   

یغادر المعاني الأخلاقیة القدیمة (الیونانیة) والكلاسیكیة (المسحیة)، ذلك 
شأن الحداثة التي تعتمد على العقل أو الشعور المنزه، "لكن تراتبیة المنافع 

فالإنسان الذي یفضل  لا یمكن أن تظل جامدة وثابتة عبر كل العصور،
الانتقام على العدالة ھو إنسان أخلاقي حسب معاییر حضارة ماضیة، ولا 

معاییر حضارتنا الحالیة. إن كلمة "لا أخلاقي" تعني أن  أخلاقي حسب
الفرد لا زال لم یشعر، أو أنھ یشعر قلیلا فقط، بالدوافع السامیة في سلم 

(نیتشھ،  حصلة حضارة جدیدة"الرقة والعقل اللذین یعتبران في كل مرة م
فتلك الحضارات القدیمة التي قھرتھا العقلانیة الیونانیة أو ) 44، 2002

الدینیة المسیحیة، وأسستا لأخلاق العقل والشعور بالآخر، وما تبنتھ 
الحداثة بأسس متشابھة متخلیة فقط عن الإلھ أو العالم الإزدواجي، لم 

جدیدة بما أنھ لا یزال یعتبر أن العقل یخُلص الإنسان الحداثي إلى مبتغیات 
  كجوھر ھو مُلھم حضارتھ.

وعلى ھذا الشكل فإن نیتشھ یدعو إلى القطیعة الثلاثیة مع العقلانیة   
الیونانیة، والدینیة المسیحیة، ومنظري الأخلاق الحداثیین بما ھم مُحملین 

تي بما سبقھم، وذلك برفض تشكلاتھم النظریة، وممارساتھم الضمیریة ال
أسست للإنسان الحداثي، ما بعد الدین، أو لما بعد الثورة الفرنسیة الذي 

نْسن ذاتھ على قیم الحق، الغیریة، التشاركیة، التضحیة، والتبادلیة. َ   أ
  التعرض لمسألة الضمیر الأخلاقي الكانطي.  .3

یعُتَد بـ "كانط" بأنھ واحد من أكثر المذاھب الأخلاقیة رَواجا عبر   
النظري الفلسفي للعمل الأخلاقي، بما جاء فیھ من تنزیھ  تاریخ التأسیس

للإنسان من النزَوات والدُنا ورفعھ لقیمة المبادئ التغایرُیة منطلقا من مبدأ 
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التساوي المفطور علیھ حق كل إنسان. إلى ھنا یكون كانط صاحب 
المذھب النقدي للأخلاق موصوف بالأخلاق النقدیة، التي یأتي علیھا نیتشھ 

  خلاصة الفكر الأوربي في مَناح الأخلاق. -فلسفة كانط–ا بوصفھا رافض
یعود كانط في استشكالھ لأمر الأخلاق، للتقسیم الیوناني الذي نص 
على تقسیم ضُروب المعرفة إلى طبیعة، أخلاق، منطق، وینظر كانط على 
أن المنطق سیبحث على الأغلب في النتائج المادیة التجریبیة بما أن 

الصوریة تصل إلى نتائج استوجدت ذاتھا في الطبیعة، وإذا ما  العقلانیة
راعینا میتافیزیقا الطبیعة، فبمثلھا یمكن الحدیث عن أخلاق میتافیزیقیة 
تستوظف العقل كجوھر إیماني لھا بعیدا عن سقطاتھ التجربانیة، أي فصل 

ل ما یقوم بھ فلاسفة النفعیة والتجریبیة والعقلانیة الطبیعیة، على العق
قُوم والصانع للمارسة الأخلاقي   .)6، 1965( كانط،  المحض المـ

وتعتمد المساءلة الكانطیة لقیمة الأخلاق على الدافع من وراء   
القیام بالفعل الأخلاقي، فالمیكیافیلیة النفعیة التي تقود الجمیع إلى مصیر 
فرد واحد ھي لدى كانط نزوات ومفارغ محبطة لا ھي بالأخلاق التي 

ولم یقدروا أن العاطفة متغیرة نسبیة لا ب اصطفافھا تقدیریًا بقولھ "یستوج
فالنقد الكانطي شمل  ،)247 ، كرم،دت(تصلح مقیاسًا للخیر والشر 

المذاھب النفعیة، التجریبیة، وحتى العقلانیة، لفرطھا في التداخل النظري 
علیھ من جھة ولتغلیبھا للدافعیة من وراء الأفعال لا الذي یجب أن یكون 

  الضمیر الأخلاقي من جھة أخرى.
وفي ضوء المساھمة "الضمیر الأخلاقي الكانطي"، یتباحث   

بالنظر في ارتداء المثالیة والقول بھا، بما ھي تنزیھ السلوك عن اللذة، 
المنفعة، السعادة، كمبلغ یبحث الإنسان عن تحقیقھ إرادیًا، فیقُیم كانط الدافع 

كُنى بالواجب في الإرادة ذاتھا، ویرد الضم یر الأخلاقي إلى المبدأ العام المـ
ا إلى فلسفة الواجب بما  )،221، 1979الطویل، ( ً حیث تتحول فلسفتھ لاحق

َكون  أورده القارئون لفلسفة كانط.  وانطلاقا من قولھ بفكرة الواجب التي ی
بمثابة قانون  -الواجب–شعارھا "الواجب من أجل الواجب"، الذي ھو 

باعث الإرادة لذاتھا، ویتضح من قول كانط "إن علینا أن أخلاقي ینافي 
ًا عامًا. فھذا ھو  یكون في استطاعتنا أن نرید لمسلمة أفعالنا أن تصبح قانون
معیار الحكم الأخلاقي على أفعالنا بوجھ عام. إن من طبیعة بعض الأفعال 

ت أن مسلمتھا لا یمكنھا، بغیر أن تقع في التناقض، أن تتصور كما لو كان
قانونا عاما، ومن الخطأ البالغ أن نظن أن الإرادة تستطیع أن تفرض علیھا 

(كانط، أن تصبح كذلك. حقا إن تلك الاستحالة الداخلیة لا وجود لھا" 
فالسؤال النقدي لكانط كان یحمل الدلالة القائلة: ھل یمكن أن  )1965،65
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ا، لا إن ھذا مرفوض ً بداعي أنھا دمار  تكون حب الذاتیة قانونا طبیعیاً مطلق
  للحیاة بفرط الاعتقاد أن الإرادة خالصة التقدیر لذاتھا. 

وبصفة عامة، فإن فلسفة الواجب عند كانط، حملت معاني سامیة،   
قوامھا الضمیر الأخلاقي المتعالي عن التنازل للدافعیة الدنیویة، بترفعھ 

ن أجل غایة إلى منزلة التصرف وفق ما یكون ذلك واجبا أخلاقیا لا دافعا م
أخرى مھما كان مؤداھا، فحتى لو اقتضى الأمر الإجتماع حول قضاء 
شيء بغیر وجھ حق لحفظ مكارم أخرى، لأن ھذا مرفوض عند كانط بما 
أنھ یستنزل إلى دافع من جھة، وانتقاص إنسان آخر من جھة أخرى، فھذا 

  الفعل لیس من الطبائع التي استوجد الإنسان نفسھ علیھا.
یص كانط كنموذج أخلاقي انتقده نیتشھ یعود ذلك إلى وعن تخص  

منزلة كانط في فلسفة نیتشھ، فیلاُحظ أن كانط یأخذ تقدیرین في فكر نیتشھ، 
من حیث أن نیتشھ یعُظم شأن كانط في الفلسفة لدوره النقدي الاستثنائي 
وأثره في من بعده، بما أنھ أیقظ العقل للبحث عن المعارف والتحدیات بما 

لك المیتافیزیقیة منھا، فالتعالي العقلاني الكانطي بحثا عن المعرفة في ذ
َراه نیتشھ أمرًا استثنائیا وتحدیا  والحقیقة والقیم والتنظیر لھذه المركبات ی
مغایر للواقع الحضاري الأوربي، والملاحظة الثانیة ھي رفض نیتشھ 

مبانیھا الشمولیة  لمبادئ الفلسفة الكانطیة القائمة على العقلانیة المطلقة في
، وینتقل بذلك إلى نقد فلسفتھ الأخلاقیة الضمائریة، - نظریة المعرفة–

وبالتالي فھذا الاھتمام الازدواجي لنیتشھ بكانط یبعث على التأمل في 
  الجدي في ھذه المجارات الفلسفیة.

الضمیر الخلقي في فلسفة نیتشھ یأخذ معنى أشمل تقاربیا مما   
أن كانط ألزمھ بالواجب، فإن نیتشھ یشكك في  اتخذه عند كانط، بما

الاعتقاد أصلا بالضمیر الخلقي من حیث القیم المفروضة علیھ، التي تأتمر 
نفسھا للحكم المطلق والقطعي الذي لا یمكن الشك فیھ، حیث یعتبرھا 
كسابقتھا أي الأخلاق الكلاسیكیة والحداثیة قبل كانط أنھا زائلة وغابرة، 

وھا انتم أولاء ي كتابھ "العلم المرح" أو "العلم الجذل" "حیث یقول عنھا ف
وبمتانة حكمكم الأخلاقي المزعوم ھذا  ، تعجبون بالآمر المطلق في داخلكم

؟ وبـ" مطلقیة الإحساس بأنھ في ھذا یجب علي الأخرین أن یحكموا مثلي 
 ، إنھ لمن الأنانیة حقا أن یشعر الواحد بحكمھ الخاص كقانون كوني "أنا 

وأنھا الأنانیة عمیاء خسیسة ... لأنھا تكشف انك لم تجد نفسك بعد؛ وانك لم 
تخلق لنفسك مثلا شخصیا محضا ... أن الذي لا یزال یحكم بأنھ "في 
الحالة كذا یجب علي كل واحد أن یفعل كذا "ھو إنسان لم یتقدم في معرفة 

مكن أن تكون ولا ی ، وإلا فانھ كان سیعرف انھ لیس ھناك ، ذاتھ ولو قلیلا
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ھناك أفعال متطابقة أبدا ــ إن كل فعل قد تم بطریقة فریدة ولا یمكن 
الاھتداء إلیھ ثانیة، وسینطبق نفس الشيء علي كل فعل 

فما إن یرى كانط التماثل في الأخلاق أو (Nietzsche,1989.357)"مقبل
 الدعوة إلى مثالیتھا یرفضھا نیتشھ بداعي أن التنوع الإنساني لا یمكنھ
الخضوع لھذا النموذج المطلق في الأخلاق، فوراء ھذه الدعوة إلى أخلاق 
مثالیة، توجد حمیة استبدادیة غیر ظاھرة، بما ھي توضیع لمناسك 
التراتب، أي تسویة الجمیع في نسق واحد ینتھي ویأتمر للواجب، فیصبح 

م المجتمع كالقطیع، أو كنظام الجیش، فھذا المبتغى الحقیقي لكانط حسب فھ
  حدود النقد النیتشوي لمبتغى الضمیر الأخلاقي في فكر كانط.

ویشیر نیتشھ إلى المعالم الدنیئة التي استوضعھا كانط كالواجب،   
والمقدس..، حیث أن تاریخ الإنسانیة منذ بدایتھ كانت تعلوه نبرة الحروب 

 .)Nietzsche (41 ,والتفاضلیة والاختلاف والاحتدام
نط مستطردا لتحویل الأفعال إلى البعد ویواصل نیتشھ نقده لكا

القیمي، بینما كان یقُاس الفعل الأخلاقي على اقتداره في تحقیق النتائج 
مرحلة في التاریخ الإنساني، أي "خلال أطول الناجحة من تلك الھزیلة، 

كانت قیمة ــ أو عدم قیمة ــ عمل تأتي من نتائج  ، مرحلة ما قبل التاریخ
فضیلة النجاح أو الفشل التي تجعل  ، لك ھي الفضیلةوكانت ت… ھذا العمل

ودفعة  ، ولكن… الناس یحكمون علي عمل ما بالجودة أو بالرداءة 
واحدة، بدت تباشیر سیطرة خرافة جدیدة وقاتلة، سیطرة تأویل ضیق 

 ، تشرق في الأفق: أن اصل العمل نسب إلي النیة التي كان ینبثق عنھا
كمن في قیمة النیة. وھكذا صارت النیة تشمل واتفق علي أن قیمة العمل ت

فالبنسبة )38-37ص ص  ، 2009مفرج،(سبب العمل وما قبل تاریخھ" 
لنیتشھ أن كانط یدعو إلى أخلاق الانحطاط بدوره أین یبحث عن حریة 
معقولة لتحریر الفضائل عن النزوات، غیر أن ھذا الوارد لا یمكنھ 

ق إنسانیة متعالیة، بما أن الفارض الانتصار للاستحقاق الداعي إلى أخلا
للأمر ھو دواعي تراكبات الیقظة عند الأقویاء، وما معاییر التقییم الخلقي 
التي یفرضھا كانط كمفاھیم إلا خرافة ومتاھة وسقوط، بوصفھا تحو نحو 

  حب الإنسانیة وتوزیع لمبادئ الرحمة والشفقة داخلھا.
انط كان یتجاوز موضوع والجدیر بالاھتمام أن النقد النیتشوي لك  

الأخلاق إلى الجمال، حیث یفرض كانط قاعدة "أن الجمیل أخلاقي دائما"، 
بما یتوارى لنیتشھ أن كانط ھزیل غیر قادر على الحكم الجمالي بوصفھ 
فیلسوف یلُزم كل المظاھر الفنیة للأفھومیة الأخلاقیة، حیث یكون اعتقاد 

بھا تحققھ، بقولھ في ھذا  نیتشھ منصب على أن لكل أخلاق منظور خاص
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كانط: معرفتھ بالناس ضئیلة وھو ضعیف كعالم نفس، یرتكب "الصدد 
أخطاء فادحة بشأن القیم التاریخیة الكبرى (الثورة الفرنسیة)، ومتعصب 
للأخلاق على طریقة روسو، یجري في باطنھ، یجري في باطنھ تیار من 

دمیھ، ولكنھ یتحمل ھذا القیم المسیحیة، وُثوقي من قمة رأسھ إلى أخمض ق
المیل على مضض، إلى حد أنھ یود اضطھاده، لكنھ سرعان ما یمل حتى 
من الشكوكیة، بما أنھ لم یتأثر بالذوق العالمي ولا بالجمال القدیم...فإنھ 

فلیس مھمًا في نظر ).2011،41نیتشھ،  "(أصبح مبطئا للحركة ووسیطا
حقیق الانسان المتعالي نیتشھ الانتقال من الراھب إلى المشرع، أو ت

ضمائریا وعقلانیا، بل استحواذ إرادة القوة على كل مشارب الحیاة 
أخلاقیة كانت أم جمالیة، بإیجاز نقول أن نیتشھ یرفض النقد الكانطي 
للأخلاق كتبریر لإعادة إحیاء شيء منھا أو تصویبھا وفق ملكة العقل، 

ستبانتھا طبائعیاً، لا فالأخلاق التفاضلیة ھي البحث في مراتب القوة وا
تطبعًا كما وُجدت علیھ الأخلاق الكانطیة حالھا، وھي دعوة نیتشویة 
للتجاوز الأخلاقي بالكامل للحداثة كمفاھیم أو كتأویلات أو حتى كتأسیس 

  نظري.
وما إن حملنا إیمانویل كانط بین المشروعیة والتقویض، فیمكن 

تشھ دائما عن الدافع الذي استدراج زوایا أخرى ذرائعیة، فكما تساءل نی
یبتغیھ منظروا الأخلاق سنسائلھ بذات المدلول من حیث التطبیقات التي 
َرْدَتھا جذوره المابعد حداثیة، أو مراحل تواجده ضمن ما یصفھ ھربرت  أ

 ماركیوز بفلسفات النفي، أي ماركس وانجلز..، والتیار الاشتراكي عامة.
، - المنزھة-لاق المثالیة التامة قد أحال كانط الإنسان الحدیث إلى أخ

وكأنھ منظومة عقائدیة جدیدة، حتى أن بعض الدارسین یعتبرونھ محرر 
جدید للمسیحیة بطریقة إنسانیة لا مثیل لھا، وما یمكن فھمھ أن الحركات 

نیتشھ)، جاءت لتقضي وتمسح ھذه -الإرتكاسیة بالخصوص (ماركس
الفوضى وعدم احترام القانون  الفلسفة، لأنھم أرادوا بشكل أو بآخر افتعال

الإلاھي الروحي، ولا الإنساني المقدس، فتم تشكیل المادیة الاجتماعیة مع 
ھ لھ ھنا أن ماركس، ثم الإنسانیة الفردانیة الغَالبة مع نیتشھ، والجدیر بالتنبی

كانط ھو آخر محاولة أوربیة لإعادة الإنسان الحدیث إلى علاقتھ 
لأخلاق والقیم الإنسانیة. وبالتالي یجب أن نستفھم المیتافیزیقیة في تشكیل ا

فلسفیا، لماذا لم یشُكل كانط إیدیولوجیا سیاسیة رغم مكانتھ البارعة في 
الفلسفة وارتباطھا بمیادین العلم الأخرى؟ وتم الأخذ بفلسفات النفي 
والفوضى رغم أنھا تفتقد للانسجام النظري والمعرفي، حتى أنھا لم تجد 

، ما جعلھا تبدو مرقعة بین - نظریة المعرفة- بع الابستیمولوجي لنفسھا الطا
مھاترات ما قبل سقراط وفساد الإنسان الحداثي بطابع إنساني لا یحترم 
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القانون الطبیعي حتى..! فحتى ما یوصف بما بعد الحداثة أو المعاصرة، 
بقي یتراوح بین ماركس ونیتشھ، رغم افتقادھما لأولویات التفلسف 

أساسا في المنطق، والأكثر غرابة ھو لماذا ھذا الإصرار الغربي  المتمثلة
على إنكار الفلسفات الحداثیة فیما ھو أنطولوجي ولیس النظریة، بعدم 
الأخذ في موضوعاتھا المیتافیزیائیة، السیاسیة، الأخلاقیة..؟ والانتقال إلى 

المساءلة طابع جدید من الفلسفة، تركز غالبا في المنھج..! قد تعیدنا ھذه 
ذات الأصول الفلسفیة إلى فھم ما ھو معاصر في إطار ما یوصف 
بالمركزیة في صدام الحضارات، وموضوع العالمیة، وكذا السیطرة 

 .وموت السیاسة أمام المادة
ثم إنھ من حیث مفھوم الإنسانیة، لم یستصغ نیتشھ معالمھ 

سب تقدیم كل الارتكازیة تكاملیا، بل أعاد قلبھ إلى مفھوم تأویلي أي ح
فلسفھ لھ، وبالتالي لم یخرج من المشكلة المفاھیمیة لموضوع الإنسانیة، 

 حتى الجیل الأول الذي تأثر بنیتشھ كالوجودیة.
فالنقض المعاصر للفلسفة الأخلاقیة الحداثیة كان ولا یزال یصُوب 
سھامھ ضد فلسفة كانط المثالیة، حیث یستدرج الخطاب المعاصر "العنف" 

مستویاتھ بما في ذلك اللغوي، وبالتالي فإن الخطاب الغربي،  على كافة
ولیس لما ھو  -بفھمھ الخاص للإنسانیة–أضحى یؤسس لما ھو إنساني 

أخلاقي، حتى لا یروج "مفھوم الإنسانیة" بصورة إیجابیة مثلما عھد 
الي فالسیاقات المفاھیمیة أمر لا بد التحري تعریفھ في فكر كانط، وبالت

بشكل جامع لا بتأویلات فردانیة كما یریدھا أو یفھمھا  منھ، وضبطھ
لأن الجذور التاریخیة لمیلاد أي مفھوم أو   - حالة نیتشھ مثلا–الـمُـبارز بھا 

ظاھرة، تعبر عن الفكرة الأصلیة، والمتبقي ما ھو إلا انشطارات ومدارات 
واھمة تحاول أن تعطي صورة بدیلة تتستر بھا على أصل ومنبت ومدى 

 .نة ھذه الفكرةمكا
  ثالثا: بین تاریخ الفلسفة وفلسفة التاریخ

یتماثل للقارئ لنیتشھ مراءاة موقفھ من فلسفات التاریخ بشكل غیر 
دقیق، ففي غالبھ یكون مرتبط إما بالأخلاق وتارة بالجانب السیاسي لما 
تأثرت بعض النظم بمنظري الحداثة، ففي جوھر القراءة النیتشویة نلحظ 

ظُم أو تاریخ، من حیث النظر في أصل الرفض التا م لفلسفة التاریخ كثقافة ن
منبتھا ومنتھى صیاغتھا للأطر القارئیة في التاریخ وفلسفة التاریخ، ولعل 
ما سیعرض ھو بمثابة المحاولة المرتكزة في لبھا على الجانب النقدي، 
حیث سیكون التأسیس لقراءة التاریخ مع نیتشھ آخذ على منھج جدید، 

لتّالي فإنھا ثنائیة ھدم وتأسیس، وسنحمل على جانب الھدم المتحامل وبا
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على فلسفة التاریخ جمعًا بما فیھا الھیغلیة كمرحلة علو، لنقدم المنطلقات 
  النیتشویة في إعادة ترتیب أولویات البحث التاریخ، في الفصول القادمة.

  نقد الثقافة الحداثیة لفلسفة التاریخ .1
الخوض فیھ بإسھاب ھو موضوع فلسفة  مما أخذت الحداثة على

َدئیة، إلى  التاریخ، بالنظر في تقسیمات المراحل التاریخیة من القدامة الب
الحداثة الوَاعیة، ومجمل الذي یمكن استظھاره من خلال النظریات القارئة 
لفلسفة التاریخ، ھو أن فیلسوف التاریخ یؤسس لوعي الإنسان بذاتھ في 

ون التاریخ مشكلا لجانب مھم من وعي الإنسان مدارك التاریخ، حیث یك
بتقدمھ، متخذین بذلك مفاھیم مختلفة حسب تقدیم كل فیلسوف، وأحیانا 
متداخلة كالعالمیة، الكسموسیاسیة، الحتمیة، الغائیة وغیرھا من التفسیرات 
الـمُقدمة في فھم حركة التاریخ كوعي مخالف لما كان یعتقده الإنسان 

  الحداثي). الكلاسیكي (ما قبل
فالذي یأتي علیھ نیتشھ مما یتجمع من موقفھ ھو رفضھ للمفاھیم 
الدَاعیّة إلى التعمیم في القراءة التاریخیة كما القول بـ الكلیة، الروح، 
السیرورة، الكونیة والعاقلیة، ثم تلك المفاھیم التي تنصب في الجانب 

ة..، فنیتشھ یرفض المنھجي كـ الواقعة، الحدث التاریخي، السببیة، الغائی
ھذه المفاھیم كونھا استحوذت على الثقافة ورُفعت قیمتھا على حساب 
الجمال الأنطولوجي، بما أن المحدثین التاریخیین انغمسوا في تقدیم النظر 
َحالھم على ھذا النحو  في التاریخ دون رھن الاعتبار لما ھو وقائع، ف

یتم الإفراط في الإقبال أضحى تَدارسًا للواقع بمعطیات الماضي، "إذ ما 
على التاریخ، أو یتم تعظیم دوره التعظیم كلھ، حتى تذوي الحیاة 

ما جعل نیتشھ یفكك ھذه المنظومة  ).81، 2008الشیخ، (وتأفل"
المفاھیمیة التثاقفیة كونھا غادرت مجال الإقتدار على حلحلة المضمون 

أضحى  المصیري لمشكلات الإنسان المعاصر، وبعبارة أخرى ھي مرض
یھُدد مصیر الإنسان، بما ھو اعتماد على التاریخ المیتّ في فك معضلات 

  الحاضر الحي.
وبما یحملھ المؤرخ المحدث من تداعي الإضغان على بحثھ في 
ماضي الشعوب یغدو إزدراءا بالحیاة، بمعنى أن التاریخ بالنظر لا یبحث 

السرد  عن تلك الروح التي أبدعت العمل الفني بل مجرد مستجدات
والحدیث عن أفكار تكون القدامة صفتھا اللصیقة، ذلك أن ثقافة المفاھیم 
التاریخیة تحجبھ عن رؤیة المعنى الجدید والانغماس في الفنون 
والجمالیات القدیمة، إذ أنھ لا یحاكي الجرأة والإقبال والقوة بل یسعى 
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ئھا إعتبار لإبتذال ھذه الجمالیات وقفا بتشكیلھا على منحى تاریخي وإعطا
  الكلاسیكیة أو المرحلة التاریخیة المُتجاوزة.

ِذْ أضحت مفاھیم فلسفة التاریخ تستھوي المعرفة التاریخیة بصفة    إ
المؤرخ تلك التي تعني أنھ یمارس الوعي ضد ما سبق من التاریخ وحال 

"ما إن ینصر یوم واحد على الیوم الذي ھو فیھ، حتى  -المؤرخ–تقدمھ 
اعة، لیخرج ذاك الیوم المنصرم من طي یھب المؤرخ من قبا حافرا جمَّ

النسیان وما من شيء حتى الأمر الضحل الضئیل، بمكنتھ أن یعزب عن 
بالھ؛ بل ھو یبادر إلى أن یصیِّره خالدا بمجرد أن یصبح موضوع 

َفھم نیتشھ، بأن المؤرخ یطمس )82وھذا ما رآه الشیخ (ص  معرفتھ" ،أینی
الماضي في مقابل ضمان الانبھار والمجد لعملھ  الھویة الحقیقیة لموضوع

  الثقافي.
فالملاحظ من قبل نیتشھ عن الحداثیین أنھم ظلوا یتعاملون مع 
الماضي على أنھ "موت" أو كان من الضروري أن یتعاملوا معھ في شكلھ 
الحي، فإن ھذا الإدعاء ھو جانب وجداني وعاطفي "فھم یریدون، إن 

ین الموتى ونفخ الروح فیھ من جدید. ولما كان أمكن، إحیاء الماضي من ب
، 2008الشیخ، (عددھم عددا كثیرا صرنا أمام القدر الأكبر من الموتى" 

على أن نیتشھ یھاجم كل التجارب التي ضلت تحاول فھم التاریخ  ).83
–بالمنظور الفكري (النظري) بما أنھ عصر قیاسي في الأبحاث التاریخیة 

أصبح مصدرا من مصادر الحیاة فینشأ ھذه  وكأن التاریخ -الحداثة
المحاكمة لدارسي التاریخي المنھجیین الذین حولوه إلى ثقافة خاصة 

التي أسست لـ "استبداد الحس التاریخي" مما  - خاصة–بالمدارس الألمانیة 
  یراه معادیا ضروب الحیاة وقوتھا.

ھ فالجانب الذي یجعل التاریخ عبء على الإنسان في نظر نیتشھ أن
یتباحث ظروف الماضي بالمقابل یتناسى  الحاضر المستقبلي، فدَرْس 
التاریخ عند المحدثین یقضي نوعیا على الاستشراف بما ھو تفریط في 
النظر لما یجب ان یكون حیث أن كان ینبغي على فلاسفة التاریخ البحث 
عن ما سیكون، لھذا نلاحظ أن مفھوم فلسفة التاریخ انتقل عند المعاصرین 
إلى التأویل نحو المفاھیم الحضاریة، التي تتباحث مستقبل الدول والأمم 
والحضارات تبعا للانسیاق نحو ما یھم الإنسان ككائن وجودي غیر مبالین 
لھیمنة صیرورة التاریخ، التي لطالما بعثت على الفضاضة والھفوات، 
حیث انھ لا یمكن أن یسُیطر اللامعقول على الأنطولوجي حسب نیتشھ 

  لعدم وقف الإنسان عن الخلق والإبداع الفني والثقافي والحضاري.
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َدِمت على تبیان صورة للدولة المثالیة،  وحیث أن فلسفات التاریخ ق
(وضعیة و نأخذ كنماذج (الھیغلیة: دولة الأكفاء بما ھي تحقیق للعقل)،

 أوغست كونت: إقامة الدولة والحفاظ على النظام بواسطة التقدم العلمي)،
تطوریة سبنسر: التي تسعى إلى التقدم في التنظیم الصناعي للمجتمع (و

  . )107-106،ص ص 2006أندلسي،لداروین) (وفق نظریة التطور 
رُاھن ھذه الفلسفات على أن التنافسیة التي ستجلب الخیر  حیث ت
للبشریة بصفة جمعاء، انطلاقا من التسلیم بآلیات النظام الرأسمالي على 

ومطلقة إلى حد ما. فعلى ھذه الشاكلة ھي تخوض نفس  أنھا قیم موثوقة
المسار الكلاسیكي الذي یقول بأن العقل ھو الوجود بالضرورة المستمسكة 
فیھ، فھذه الفلسفات وعلى الرغم من أثرھا الواسع، تَعتبر أن النظام 
الرأسمالي وجوب ضروري كمرحلة لبناء مستقبل زاھر. الدَعوى التي 

بین من رفضھ للمبادئ السیاسیة للحداثة، یرفضھا نیتشھ كما ت
  كالدیمقراطیة والاشتراكیة.

  ھدم مبادئ فلسفة التاریخ .2
لطالما كان نیتشھ من الفلاسفة اللانسقیین الذین دعوا إلى تفجیر   

الأنساق، وبالتالي عدم الإیمان بالظروف المنھجیة، والحال أن ھذه الرؤیة 
ئھا التي تأسست عن طریق المناھج انتقلت بھ إلى نقد فلسفة التاریخ ومباد

والكتابة المنھجیة. حیث یرفض المعاني القبلیة للتاریخ تلك التي تدعوا إلى 
الإیمان بوجود تاریخ كسمولوجي أو أن للتاریخ مسارا یحمل دلالة ومعنى 
عاقلیة نتاج العنایة الإلھیة لھ، إذن بالجملة ھو "تاریخ كوني متعقل" بما 

ب، غایات، وبالضرورة نتائج. فیتمثل لنیتشھ أنھ من یحملھ من علل، أسبا
غیر الطبیعي وصف الحادثة التاریخیة بالحقیقة التاریخیة إذ أن ھذا المعنى 
یأخذ اتجاھا سالباً. فلا یؤمن نیتشھ بأي شيء یدّعي الكلیة أو حركة التاریخ 
بمنظور جماعي وما ھي إلا مُتخیلات ملیئة بالعجب ابتكرت ھذه 

  السیرورة.
فما یصفھ نیتشھ بفلسفة التاریخ السالبة، أن المسار التاریخي    

للعالم ھو مجرد مفھوم مُتواھم ابتكره الـخُلقیون كون مبدأه الجوھري 
العاقلیة بالتاریخ "ولا وجود لأمر سِمتھ أنھ "العقالیة في التاریخ"، ذاك 

أن  عجب الإنسان ومخیلتھ بل أنى للعقل، وھو جزء من العالم والتاریخ
بھذا النحو فإن نیتشھ ). 87، 2008؟"(الشیخ، یحاكم العالم والتاریخ

یرفض مبدأ العلیة في التاریخ، وبالتالي فھو یرفض الوعي التاریخي على 
اعتبار أنھ تأسس على أحكام خلقیة كونیة تحكمت في مصیره، وبرفض 
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على مبدأي العلیة والغائیة یكون نیتشھ قد ھدم مفھوم الضرورة حیث بعثھ 
  مسار آخر ھو الصدفة والعبثیة.

َتماشى نقد نیتشھ لمفھوم الكلیة أو الجملة أو الكونیة أو بما یقابلھ  وی
في الثقافة الھیجلیة بـ سیر التاریخ، مجرى التاریخ، أو سیر  العالم، 
یتماشى في ھدمھا بالنظر لھا على أنھا نظام تصوري للتاریخ كما ھو 

بتھا بعض الشعوب والأمم وبالتالي إن مبرر لبعض الأخطاء التي ارتك
شئنا القول ھو عبارة عن لاھوت تاریخي لا یخدم الفلسفة وموضوعاتھا 
بل یشوھھا بزعمھ الروحي وكنموذج واضح لتطبیقات المنھج الجدلي 
الھیلیجي، الذي یعتبر أن المیلاد الحضاري كان في الیونان العاقلة 

  تقدمھا الحداثة (التألیف).(كقضیة)، ونقیضھا المسیحیة (نقیضًا) و
فھذه الاستحالة عن الجمع بین الكل أو الجملة ومسار العالم ھي 
استحالة الجمع بین العقل والتاریخ، بما ھو رفض للتاریخ العملي، أو 
التاریخ الشامل، وھي تلك المفاھیم التي تداولھا فلاسفة التاریخ الحداثیون. 

ارات تثیر العجب اتخذھا الحداثي إذ ما یعتبرھا نیتشھ مجرد ازدراء واش
  مخیلة واستوضعھا كثقافة لاستقراء التاریخ.

إن  بدئیة، ماوالحال أن ھذه المفاھیم، ھي ذات معرفة قبلیة أو 
اعتبرت أن الإنسان یشكل الامتیاز والاستثناء، أي بما ھو الحیوان 

قیمي، الأصدق أو المتعالي على بقیة الكائنات، فھو یشكل تاریخ الإنسان ال
ُعلمَ، ھي أن العصور الحدیثة بتركیزھا على  "والحقیقة التي ینبغي أن ت
التاریخ الكوني، بما ھو تاریخ الإنسان، قد خالفت العصور القدیمة 
وفصمت عرى الصلة بین الطبیعة والروح والإنسان والحیوان والأمر 

لى الأمر الطبیعي.. ولو نحن ذھبنا بھذه الفكرة المشؤومة إو الأخلاقي
حدھا القصي لقلنا قول المغرورین: ما التاریخ إلا الوعي الكوني 

ومن ھنا یتساءل نیتشھ حول تغییر مفھوم  ).97، 2008(الشیخ، بالذات"
التاریخ الكوني بمفھوم التاریخ الطبیعي وجینیالوجیاً یفُھم على أنھ الحدیث 

المنطق  عن تاریخ ما قبل التاریخ الكوني، بما أن ھذا الأخیر طغى علیھ
والأخلاق والإنسان المنھجي، ما جعل نیتشھ یبدد ھذا المفھوم إلغاءًا منھ 
للمنھجیة في التاریخ أو النسقیة بما ھي قصدیة وغائیة ووعي ومسؤولیة 

  والدعوة إلى الاعتبار بما قبل ھذا المسار الجَمعي.
وفیما یخص مفھوم العلیّة أو السببیة الذي لطالما استند إلیھ 

ون في تقدیماتھم لفلسفة التاریخ، فیلاحظ نیتشھ أن المؤرخ لا ینكب الحداثی
على الاھتمام بالوقائع وما حدث وإنما على الحدث بما افترضھ المؤرخ، 
والواقع كما یظن، فحیثما بحثت عن العلة وجدت الفرضیة وأینما ھممت 
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ھو بالبحث عن السبب قابلة التخمین، وما من شيء اعتبر بمثابة الأثر بما 
حدث تاریخي، ما ھو إلا تحقیق لآثار حدث مُفترض "فما اعجب معالم 
المؤرخ؛ عالم إختلافات وتحكمات وتصورات، وعالم أشباح وظلال تحوم 

 !حول الأعماق المضببة لواقع غائر القعر شدید السحق ممتنع الدرك
أولیس المؤرخون أناسا دأبھم أن یحكوا عن أشیاء ما لھا من وجود إلا في 

یفُاضل فیھ نیتشھ ھو التفریق بین الظن  فالذي) 2008،93(الشیخ، ثلاتھتم
والعلة، فالعلة الحقیقیة عند نیتشھ ھي انعدام العلة في ذاتھا، بل استحضار 
الصدفة كقاعدة یجب توافرھا وتناظرھا واعتبارھا كأساس لتأویل المجرى 

  التاریخي.
فكار المسیحیة الدنیئة فتفكیك نیتشھ لمفھوم الغائیة سبیلھ الإطاحة بالأ

التي تسللت إلى العھد الحداثي كون المسیحیة اعتمدت على إفتراض غایة 
لكل حدث والبحث عن قصد واعي أو تصور إلاھي یستوصف العالم خلقا 
ووجودا وأحداثا. فالمفكر التاریخي الحدیث بلغھ الإستحكام لھذه النظرة 

ھي إلى التفسیر بالإنسان غیر أنھ غادر مجال الإعتقاد بالتفسیر الإلا
  بطریقة إلاھیة.

  النظر في تاریخ الفلسفة .3
، لم یكن بھ الاھتمام ببالغ ما یحققھ، على *منذ فجر تدارس التاریخ  

اعتبار أنھ جانب تذكري تذاكري، لا علمي ولا معرفي بالمنظور النظري، 
حیث یسبح خارج قواعد المنطق، والاعتیاد العام في الوعي. وفي رحاب 

ا اللااھتمام بحركة التاریخ أو الوعي بالتاریخ، فإن الحداثة بفلاسفتھا ھذ
أخذت تنظر في تاریخ الفلسفة بصفة رسمیة واعیة، بدءًا باھتمام فرانسیس 

  بیكون، فولتیر، كوندرسیھ، إلى غایة الماركسیة.
یستمر التباحث في مغزى التاریخ منذ توظیفھ كعلم في تصنیف   

، على أنھ علم یھتم بالذاكرة، ما فتح المجال أمام فرانسیس بیكون للعلوم
فیكو لتأسیس الحركة اللولبیة في استقراء التاریخ. ویتواصل الاھتمام 
بالتاریخ مع كانط، ھیغل، ماركس، حتى وُصف ذاك العصر بـ "حمى 

ُرأ تجریبیا وعقلانیا..، بما أن غَدا )) 2016قواسمي ((  التاریخ" حیث ق
  فسیر حركة التقدم الأوربي.كعلم ذو أھمیة في ت

والحال أن ھیغل یجعل من تفسیره لحركة التاریخ مسارًا متفاضلا 
بین مراحلھ لیتحول إلى طریقة في كتابة التاریخ وتحدید مصادره، 
وصنوف التاریخ الثلاث عند ھیغل كما یقدمھا، ھي: التاریخ الأصلي 

ري (القصد منھ: (وھو الذي یكتبھ المؤرخ وھو معایش لھ)، التاریخ النظ
روایة الأحداث بالتواتر)، التاریخ الفلسفي (دراسة التاریخ من خلال 
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ھیجل، (الفكر)، حیث یكون التاریخ الفلسفي أكثر أھمیة كما یراه ھیغل
وحتى كما ینتقده نیتشھ لاحقا، بما أن ھیغل  )،38- 31،ص ص 1981

لروحي، أو یدعو إلى التسامي في النظر إلى التاریخ بالعقل، التاریخ ا
تحقیق الوعي بالتاریخ**. فمنتھى قراءة ھیغل للتاریخ ھي تحقیق الروح 
الواعیة، ومبلغ ھذا الوعي بالتاریخ یقُر بالمسیحیة كانسجام واقعي بین 
الدیانات بما ھي انسجام بین الیھودیة والإسلام، أو حتى انسجامھا مع 

ذج حضاري لتاریخ المباحث العقلانیة، كما یدعو للمسیحیة الأصلیة كنمو
  ألمانیا.

َنبني السؤال الجینیالوجي حول ھدم المیتافیزیقا والارتكان لما ھو    ی
مغزى، بمعنى أنھ یتجاوز المیتافیزیقا بما ھي غیر مھمة لأسلوب الحیاة 
فلا المعرفة ولا التاریخ ولا المنطق ذوو ضرورة، ما إن بحثوا في 

لھیغلي إذ ھو عبارة عن لاھوت المیتافیزیقا. لھذا فیقدم رفضھ للتاریخ ا
مسیحي تحت ظلال الیھودیة، فمنظور نیتشھ، في أن ھیغل یعود للتشكلات 
القائلة بأن الإلھ ھو متصدر المعرفة أو العقل المتعقل، بما أن الإنسان 
عقل، فظاھرة التعقیل إلھیة، أو   ذلك الوصف الذي یأخذ منحى أن الله 

فیرفض نیتشھ أي إرادة ) (Nietzsche, 1974, 283حقیقة والحقیقة إلھیة
  إلھیة تھیمن على حركة التاریخ.

وحیث لا یجد نیتشھ في تاریخ الفلسفة سوى شذرات متناثرة تدعو 
لقراءة أخبار الفلاسفة وأقوالھم وحالة بیئتھم، بما یصُوّغ للملل والضجر 

–سھ كونھا مجرد نمط اعتیادي مليء بالأفكار الحمقاء، كما أنھ لم یحُمِل نف
مسؤولیة النقد الحقیقي، "وبالجملة، لم  - تاریخ الفلسفة بالمنظور الھیغلي

یكن ھذا النقد نقدًا للمذاھب الفلسفیة بحسب ما إذا كان بالمكنة العیش 
 ، 2008، (الشیخوفقھا، وإنما كان مجرد ((نقد للكلمات بالكلمات))"

ھر على أنھ یقدم إذ ما یھاجم نیتشھ عملیة تولید الألفاظ كتلاعب یتظا) 202
تاریخیّة جدیدة، في حین أنھ لم یغادر مركن الفساد العقلي، "الإیمان البلید 
بالكلمات المبتكرة أو المھجورة في اللغة، تفضیل النادر والغریب، المیل 

  إلى وفرة المفردات عوض المیل إلى تحدیدھا، 
 كل ذلك یكون دائما علامة ذوق لا یزال ناقصا أو قد صار فاسدا"

بما أن ھیغل یفرد العدید من المصطلحات  ،)159، 2001(نیتشھ،
المتقاربة والمتشابھة والتي كانت تحمل دلالات واحدة فستولدھا لحمل 
معاني جدیدة في التاریخ، الذي یراه نیتشھ مغادرة للذوق الجمالي في 

  التاریخ.
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، كما أن تاریخ الفلسفة بالنسبة لنیتشھ لم یدرس الشيء الأكثر أھمیة
الـمُعنى بالحالة النفسیة (السیكولوجیة) للفلاسفة بذاتھم، فاستكانتھم 
لاستظھار ھذه المذاھب جعلتھم یكبتون لحظاتھم الحاسمة، ومنعتھم من 
قلب القیم المتواجدة، فیقترح دراسة سریة لأوضاعھم المزریة التي 
تخلصوا منھا بداعي عدم ذكرھا أو تأریخھا، حیث یكون المغزى من ذلك 

إلاھي، فقراءتھم بشكل سري سالب ھي مبلغ العثور على التجدید -أخلاقي
في التاریخ،"المساھمة في إقامة سیكولوجیا للفلاسفة ھدفھا التخلص من 

فاستقراء  )202، 2008( الشیخ،  "بعض الأوھام التي نسجت حولھم
الظواھر النفسیة للفلاسفة كما یراه نیتشھ أمر ذا ضرورة أكثر من مجرد 

  أحداث التاریخ كما أشار ھیغل في طرائق كتابة التاریخ. سرد
َفھمھا على أنھا استلزامیة النظر  والحال أن الناظر في رأي نیتشھ، ی
في الذي ما لم یفُكر فیھ بعد، لا في ما تم التفَكیر فیھ، وإلا غدا الفلاسفة 
مجرد مستعبدي الأخلاق واللاھوت، غیر قادرین على الخلق الجدید، ولا 

داع ما یبعث على قلب الوقائع، ویتلخص رفضھ للعقل وتفسیر حركة إب
التاریخ بمنظور عقلاني بقولھ "لقد تم إفساد "الإنسان الصالح" وغوایتھ 

العقل منصبا في التاریخ  -من طرف المؤسسات الخبیثة (الطغاة والكھنة)،
، 2011( نیتشھ،كسلطة، التاریخ یتجاوز الأخطاء، اعتبار المستقبل تقدما"

فالتقدم بمنطق العقل الذي یھیمن علیھ الدین في طیاتھ وتنصیبھ )، 44
كحاكم لتأریخ الفلسفة نال منھ الابتذال والانحطاط حَال أنھ لا یقدم ما یجب 
تقدیمھ، كما یخشى الخروج عن العادة والبحث في خلق منطلقات مغایرة 

  لما ساد علیھ الوضع العام.
لسفة التاریخ الحداثیة یكاد یلاحظ عدم الناظر لتفكیك نیتشھ لمبادئ ف

إعتناء نیتشھ بفلسفة التاریخ من حیث ھي تباشیر للمستقبل، فینصب على 
النقد المفاھیمي في حین لا یختلق مفاھیم موازیة، بل ممارسة جدیدة، 
بحیث أنھ یفصل بین المفھوم والممارسة عند المؤرخ الحداثي، في حین 

دارس الأحداث وفق منھج تعاقلي یحدد أنھ من الضروري على المؤرخ ت
معالم الفترة وصفاتھا وممیزاتھا وحتى فرضیاتھا لإیجاد مفارغ تربط بین 

  الإنسان الكائن والإنسان الماضي اعتبارا لتبادل واستشراف المستقبل.
ثم إن رفضھ للغائیة، لا یعتبر ظاھرة صحیة في التأویل التاریخي، 

التاریخي، أمر بعید عن الواقعیة، حیث وبعث العبثیة والصدفة للتفسیر 
كان لتطور الإنسان دائما أسباب جعلتھ یبحث عن التجدد والتجدید في 
البحث والعلم والحیاة، فلا یمكننا بأي حال من الأحوال اعتبار ظھور العالم 
حُالة على العبثیة، وإنما ھي تاریخیَّة  الإیطالي "غالیلو غالیلي" صدفة مـ
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في المسیحیة وتلامسھما مع الثقافة الإسلامیة بمنظوریْھا التقدم العقلاني 
  الفلسفي والعلموي.

والذي یمثلھ ھیغل في تاریخ الفلسفة ھو خلاصة التنظیر الممتد من 
التفسیر الدائري الخلدوني، فالتقدم عند فولتیرمرورًا بلَوْلبیة فیكو، حیث 

تمعن فیھ یلحظ یكون المنھج الجدلي خلاصة كل ھذه التفسیرات بما أن الم
ّى أن الجدل یعُنى بالتقدم، أو تاریخ الدولة، أو التفوق  ھذا الاستجماع، حت
وفق التطور، وھو ما یتناسب وجعلھ خلاصة للفكر التأویلي المفسر مسار 

  التاریخ، وھذا ما یجعلھ أكثر واقعیة من حیث مكانتھ الفلسفیة.
تشرافھ الذي فھیغل الذي یربط تاریخ التقدم، بالوعي، حتى في اس

یقول بأن الحكمة الألمانیة ھي التي ستسود، اكتشف حالة الإنسان العقلاني 
وتطوره في مسار التاریخ، بینما نیتشھ یحیل كل الإنسان على مبادئ 
اللاعقل، أي بما ھي مجون، واستغواء للأھواء، وإباحة للفنون الردیئة، 

طار الإشكالیاتي لدى نیتشھ وقلب المفاھیم القیمیة والعلمیة، وبالتالي فإن الإ
غادر مجال ھیغل حیث یكون الأخیر منظر للتاریخ ارتباطا بما ھو سیاسي 
وروحي. ولھذا نجد الغیاب الكثیر لنظریة الدولة عند نیتشھ بالمقارنة مع 

  ھیغل، الذي غزى تلك المرحلة بأطره النظریة والممارستیة.  
م والمظاھر الحداثیة بنقد یعد ھذا الاسترداد النیتشوي، لقلب كل القی

أصولھا، ونقض امتثالیتھا، مطلباً ذا أھمیة في البحث عن أصل الحقیقة 
انطلاقا من التشكیك في كل الھویّات التي مثلت الركائز منذ العقلانیة 
الیونانیة، وحتى العصور المسیحیة، انتھاءًا إلى الفترة الحداثیة، والذي 

شھ الذي احتل مكانة واسعة في من یدعو أكثر للاھتمام ھو مشروع نیت
لحقوه، ولا یقف نیتشھ على حبل النقد وحسب فما جاء في مشروعھ 
الفلسفي المتبني للنوازع الإنسانیة الجدیدة كما یفترضھا ویقدمھا، منطلقا 
من استجواباتھ للفلاسفة الحداثیین، الذین لم یحسنوا صیاغة الإنسان حسب 

ثین، لا نعرف أنفسنا، أننا نجھل أنفسنا. نیتشھ. فیقول: "نحن معشر الباح
وثمة سبب وجیھ لذلك. فنحن لم نبحث عن ذواتنا فكیف لنا إذن أن نكتشف 

  .)9، 1981؟" (نیتشھ،أنفسنا بأنفسنا ذات یوم
  

  قائمة المصادر والمراجع.
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